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 الشيرازي في مواجهة التحديات الحضارية
  
  

( عنوانا لمعركة حضارية 2001-1928يمثل الإمام السيد محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي )   
انفجرت في أواسط القرن العشرين بين الإسلام والحداثة الغربية التي كانت تضم ثلاثة تيارات رئيسية 

والاشتراكية، واتخذ الشيرازي في تلك  ةالديموقراطيي القومية و اجتاحت المنطقة العربية والإسلامية وه
المعركة موقف الدفاع عن الإسلام والتصدي لتلك التيارات ، انطلاقا من روح المحافظة على التراث 

 ث رأى الشيرازي في موجة الحداثة تحديا للإسلام وتهديدا للمسلمين.يومقاومة الغزو الحضاري الغربي، ح
ترحيب عدد من علماء الجيل الأسبق على الشيرازي بكثير من مفردات الحضارة الغربية وخلافا ل   

 ينالسياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وعدم شعورهم بالتناقض مع تلك التيارات ، ومحاولتهم التوفيق ب
رانية التي قادها الإسلام والأنظمة الحياتية المتطورة الواردة من الغرب ، كما حدث في  حركة الدستور الإي

علماء النجف بزعامة الشيخ كاظم الآخوند الخراساني ، فان حدوث خلل في الحوار بين الأطراف 
حدوث اضطراب وتصادم بين أبناء التيار الإسلامي وأقطاب الحركات القومية  إلىالمختلفة أدى 

لك التيارات في أعقاب ضرب وقد ولد الشيرازي في خضم أجواء الصراع بين ت والديموقراطية والاشتراكية.
)الشيعية( وإقصاء مراجع الدين عن التدخل في الحياة السياسية العراقية ، بعد فشل ثورة  الحركة الإسلامية

 العشرين وانهيار مقاومة المراجع للانتداب البريطاني، وقيام النظام العراقي بالفصل بين الدين والسياسة.
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لخمسينات في مواجهة الشيوعية والموجة الإلحادية المشككة بالدين و بدأ الشيرازي ينشط في بداية ا   
الدين وإعادة الثقة  إلىالعودة  إلىصلاحيته للبقاء ، فهب يدعو  أوالإسلامي وقدرته على قيادة الحياة 

جل هذا الهدف رفض كل جديد وافد من الغرب أنفوس الشباب. وفي سعيه من  إلىالمفقودة بالإسلام 
 الديموقراطية والقومية والاشتراكية والقوانين الحديثة الأخرى. وعلى رأس ذلك

وبينما كان النظام العراقي )الملكي( يتلاعب بالشعارات الديموقراطية ويزيف إرادة الشعب وينقلب   
من   رفض الديموقراطية برمتها باعتبارها لعبة استعمارية ، وبدلاا  إلىعليها مرة بعد أخرى، ذهب الشيرازي 

طالب بتدعيم الديموقراطية وترشيدها وتعزيزها وتنزيهها والعمل على استقرارها لتكون مرآة الشعب أن ي
الصادقة ووسيلته لاختيار النظام السياسي الأفضل والحكومات الأكثر وطنية وتمثيلا للشعب، كما كان 

را وإلحادا ولونا من ألوان يطالب قادة ثورة العشرين من مراجع الدين، فان الشيرازي اعتبر الديموقراطية كف
 الاستعمار.

ن كان قادة ثورة العشرين لا يجدون أي تناقض أوهكذا بالنسبة للموقف من القومية العربية ، فبعد    
بين الإسلام والقومية العربية، اتخذ الشيرازي في منتصف القرن العشرين موقفا سلبيا من الحركة القومية  

اقي المعادية لرجال الدين ، ذلك النظام الذي استخدم القومية العربية  كرد فعل على سياسة النظام العر 
كسلاح سياسي داخلي لإبعاد رجال الدين الشيعة )الذين كانت تغلب عليهم الفارسية( عن  قيادة 
الحركة الوطنية والتدخل في الشؤون العراقية، خلافا للروح الإسلامية الوحدوية السابقة التي كانت تعتبر 

 ام بشؤون المسلمين حقا وواجبا على جميع المسلمين بغض النظر عن قومياتهم وجنسياتهم.الاهتم
ومن هنا دخل الطرفان في خلاف لا مبرر له حول أولوية الوحدة العربية أو الوحدة الإسلامية، دون    

 أن يوجد بينهما أي تناقض جوهري، في الوقت الذي كان الاستعمار يحول دون تحقيق أي شكل من
 .الإسلاميةأشكال الوحدة العربية أو 

المعركة الثالثة التي خاضها الشيرازي في الخمسينات والستينات من القرن الماضي كانت مع التيار    
الاشتراكي والشيوعي، وهي معركة كانت ذات طابع ثقافي أكثر منها اقتصادي، حيث لم تكن الحركة 

جذرية وإنما تنادي ببعض المطالب الإصلاحية الاقتصادية  الاشتراكية تطرح برامج ثورية  أوالشيوعية 
كقانون الإصلاح الزراعي أو إشراف الدولة على بعض النشاطات الاقتصادية، وهي مطالب كان يمكن 
التفاوض والحوار حولها بين التيارين الإسلامي والاشتراكي، ولكن أجواء الصراع الثقافي التي خيمت على 

من  منعت التيار الإسلامي من تفهم تلك المطالب، ومنعت الشيرازي وكثيراا  ؛العراق في تلك الفترة 
 1958تموز عام  14رجال الدين من تقبل قانون الإصلاح الزراعي الذي سنته ثورة 

وعموما فقد حفزت تلك التيارات الديموقراطية والقومية والاشتراكية الإمام الشيرازي على التفكير بالرد   
جل هذا أإلى تشكيل حكومة إسلامية، وتأسيس حركة ثقافية سياسية تعمل من  الشامل والدعوة
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الهدف، إلى جانب حركات إسلامية عديدة )سنية وشيعية( انطلقت في تلك المرحلة وحملت هدف إقامة 
 دولة إسلامية في العراق.

ة الإسلامية وشروط ولكن الإمام الشيرازي امتاز عن غيره منذ البداية بامتلاك صورة خاصة عن الدول   
القيادة فيها ، حيث حصر الشرعية الدينية في القيادة المرجعية الدينية ،  ودعا إلى نظام ولاية الفقيه، قبل 
ان يطرح الإمام الخميني هذه النظرية بعشر سنين. وقد مزج الشيرازي في أطروحته السياسية ببن الإسلام 

المرجعية الدينية التي اعتبرها امتدادا شرعيا لقيادة الأئمة  ونظرية الإماميوالتشيع ، أو بالأحرى الفكر 
المعصومين ، واختلف بذلك عن حزب الدعوة الإسلامية بقيادة السيد محمد باقر الصدر الذي طرح 

م الشيرازي التنظيمات الحزبية نظرية الشورى والتنظيم الحزبي كاستراتيجية للوصول إلى الهدف، فحر  
 الإماميفيها انقلابا على القيادة المرجعية الدينية الشرعية وابتعادا عن التراث  وخاصة السرية، ورأى

 واستلهاما للفكر الغربي.
وجاءت الثورة الإسلامية الإيرانية التي قادها المرجع الديني الإمام الخميني والتي أسفرت عن إقامة نظام    

ظريته الخاصة عن الدولة الإسلامية وتحقق ما كان ولاية الفقيه في إيران ، جاءت لتعزز إيمان الشيرازي بن
يصبو إليه من قبل ، وتدفعه لكي يشن حملة إعلامية وتعبوية لإسقاط النظام البعثي الحاكم في العراق ، 

 نظام إسلامي تحت قيادة مراجع الدين. وإقامة
نى ، فانه رفض أي حل وفي حين بدا للشيرازي سقوط النظام العراقي في تلك الفترة قاب قوسين أو أد   

وسط مع النظام البعثي "الكافر" ورفض القبول بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع أو إجراء أية انتخابات ،  
استبداله بأي انقلاب عسكري ،  أوكما رفض القبول بأية صيغة جبهوية كبديل عن النظام القائم 

 بواب.على الأ أنهاماعدا الثورة الشعبية الإسلامية التي اعتقد 
وفي الوقت الذي كان الشيرازي يسعى لقيادة الجماهير العراقية والشيعية خاصة من أجل إقامة نظام    

إسلامي شيعي مرجعي في العراق ، كان الشيرازي يصطدم مع نظام ولاية الفقيه في إيران ، ويكتشف 
ي للمعارضة العراقية الإسلامية الثغرات الديكتاتورية فيه، وخاصة بعد رفض الإمام الخميني لقيادة الشيراز 

دارة الحرب مع إالتشاور معه حول شؤون إيران الداخلية أو  أوالشيعية في إيران، أو إشراكه في السلطة 
نه "كمرجع ديني ونائب عام عن الإمام المهدي" يحق له أالعراق، بالرغم من أن الشيرازي كان يعتقد 

حسب نظرية ولاية  –هاء المراجع الذين يستمدون شرعيتهم المشاركة في السلطة مع الخميني وبقية الفق
 عامين للإمام الثاني عشر الغائب المهدي المنتظر )محمد بن الحس العسكري(. من كونهم نواباا  -الفقيه

وهذا ما دفع الشيرازي إلى طرح نظرية )شورى الفقهاء( والتأكيد على أهمية الشورى بصورة عامة،    
الحزبية والحرية الصحفية ، وانتقاد السياسة الديكتاتورية وخاصة قيادة الإمام الخميني إضافة إلى التعددية 

 1982للحرب مع العراق وإصراره على مواصلتها بعد تحرير معظم الأراضي الإيرانية عام 
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، من أسرار التقدم الغربي من جديد كسر   إليهاوقام الشيرازي بمراجعة موقفه من الديموقراطية والنظر    
 وضرورة من ضرورات الحياة والتقدم والاستقرار للمسلمين.

وقام أيضا بمراجعة موقفه من الإصلاح الزراعي وتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، فاتخذ موقفا     
 أقره رئيس الوزراء العراقي الذي 1958لسنة  180متطرفا وأشد ثورية من قانون الإصلاح الزراعي رقم 

، وطالب الشيرازي بمصادرة أراضي الإقطاعيين وتوزيعها على الفلاحين المعدمين دون عبد الكريم قاسم
 أي تعويض حتى لو كانوا ملكوا الأرض بصورة شرعية.

إقليمية )كمؤتمر التعاون الخليجي( فانه ظل على  أووحدة عربية  ةن الشيرازي لم يعارض قيام أيأورغم    
سلامية وتشكيل دولة المليار مسلم، وإزالة الحدود المصطنعة بين موقفه من الدعوة إلى إقامة الوحدة الإ

معارضة للوحدة  أنهاوإذا كانت دعوته إلى الوحدة الإسلامية وهو في العراق تفهم على  .البلاد الإسلامية
على رفضه للسياسة  واضحاا  ن إصراره على الوحدة الإسلامية وهو في إيران كان مؤشراا إالعربية ، ف

وربما بالغ الشيرازي في ظل الجمهورية الإسلامية إلى حد التمرد ، بدعوته  .القومية الإيرانية أوة الإقليمي
لاختراق الحدود بدون جوازات سفر والتجارة بدون جمارك والتنقل بدون فيزا، واعتبار الخضوع لشرطة 

 الحدود والقوانين الإقليمية انتهاكا خطيرا للشريعة الإسلامية.
شيرازي دعا إلى الوحدة الإسلامية والحوار والتعاون بين الطوائف المختلفة )الشيعية والسنية( ومع أن ال   

الاثني عشري، بالرغم مما كان  الإمامينه كان شديد الالتزام بالتراث الشيعي إعلى أساس الشورى، إلا 
ولكن الشيرازي كان يبدو من تناقض ظاهر بين الدعوة للوحدة الإسلامية والتشبث بالهوية الطائفية ، 

إلا  .يعتقد بإمكانية الحفاظ على الهويات الطائفية الثقافية والاتفاق السياسي بينها على أساس الشورى
ن التزام الشيرازي بنظرية ولاية الفقيه كامتداد لنظرية الإمامة الإلهية لأهل البيت، وكمصدر غيبي لشرعية إ

قهاء المراجع ، ظل يشكل عقبة في طريق الوحدة الاندماجية السلطة ، وحصر الحق في السيادة العليا بالف
ن الشيرازي كان بحاجة لبذل المزيد من الجهد أبين الشيعة والسنة وتجاوز التراث الطائفي السلبي. ويبدو 

شهدت سلسلة  وأنهاوالتفكير والاجتهاد لمراجعة نظرية ولاية الفقيه وأسسها التاريخية والعقدية، خاصة 
مليات التطور والتنوع ، ولا توجد أدلة كافية على وجود هذه النظرية في العصور الغابرة ،  طويلة من ع

جد أدلة قوية على نيابة الفقهاء عن الإمام الثاني عشر الغائب ، إضافة إلى وجود الشك في و كما لا ت
 أساس وجود وولادة ذلك الإمام.

ن أ، بعد 1990في عام بين الإمام الشيرازي وفي الحقيقة كان هذا الموضوع مدار حديث خاص بيني و   
كان هو قد   إذاقمت بدراسة نظرية الإمامة وتوصلت إلى عدم وجود الإمام الثاني عشر، فسألته فيما 

بأنه لم يدرس الموضوع ،  ،بصراحة وشجاعة ،رحمه الله ،درس الموضوع شخصيا وبدقة واجتهاد ، فاعترف
لما كان بيني وبينه من علاقات  فأجاب بالإيجاب. ونظراا  ؟حوله يئاا فتجرأت وسألته فيما إذا كان قد قرأ ش

قدم له دراستي عن موضوع الإمامة والمهدي ، حيث أحميمة وقديمة، كان الإمام الشيرازي أول رجل 
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يقدم ما لديه من أدلة علمية على وجود الإمام الثاني عشر )محمد بن الحسن  أوطلبت منه أن يرد عليها 
قام بعد سنوات بنشر كراس بعنوان )الإمام المهدي( ردد فيه الروايات التاريخية الواردة حول العسكري(. ف

حتى  أوللسند  ولادته وظهوره ، والمشحونة بالخرافات والأساطير دون أن يقوم بأدنى تحقيق فيها أو تقييم  
الذي سببه كتاب مثير لأحد  د لدي قناعة بأنه يقوم بدفع الإحراج الاجتماعيذكر الرواة ولمصادر، مما ول  

تلامذته ، أكثر مما يقوم بالدفاع العلمي عن فكرة تعتبر الأساس والقاعدة لنظرية ولاية الفقيه والفكر 
 الاثني عشري. الإمامي

وإعادة النظر في  الإماميولا اعرف بالتأكيد هل حفزته دراستي تلك على مراجعة الفكر السياسي    
أن الإمام  ولكني أعرف جيداا  .اني عشر الغائب )محمد بن الحسن العسكري(إيمانه بوجود الإمام الث

لحركات إسلامية  الشيرازي قدم خلال الخمسين عاما المنصرمة تجربة غنية ثقافيا وسياسيا وقد كان قائداا 
 نه لذلك يحتاج إلى أكثر من دراسة وتحليل.أعديدة وصاحب مشروع سياسي كبير ، و 

الشيرازي الثقافية والسياسية، ومراجعة نظريته في  الإمامالى لأن أقوم بدراسة لأعمال وقد وفقني الله تع   
ولاية الفقيه والشورى، وكذلك منهجه في الاستنباط والاجتهاد، ومحاولته الدمج بين التراث والحداثة .. 

 بين المرجعية الدينية والديموقراطية.
، حيث لم يثبت فشلها الإيرانية الإسلاميةفي الجمهورية  كانت نظريته تتعرض اليوم لامتحان قاس  وإذا   

مزيد من البحث والنقد والتمحيص ،  إلىلا شك تحتاج  فإنهافشلا ذريعا، أو نجاحها نجاحا تاما بعد، 
الغوص في أعماق التاريخ والجذور العقدية والفكرية، وذلك من أجل التأكد فيما إذا   إلىوتحتاج أيضا 

 المنشودة. الإسلاميةلفقيه تمثل حقا النظرية السياسية كانت نظرية ولاية ا
وفي الوقت الذي أضع بين يدي القراء الكرام نتاج دراستي هذه ، آمل أن يقدم لي الاخوة ما لديهم   

 بالتوفيق والقبول.لي من ملاحظات وأفكار ، والدعاء 
  
 لشيرازيالإمام اهكذا عرفت  

  
وتعلمت في  ،شيرازي منذ صغري فقد نشأت في أحضان حركتهتوثقت علاقتي مع السيد محمد ال   

مدارس حفاظ القرآن الحكيم الابتدائية الدينية التي كان يرعاها في كربلاء في الستينات ..وعندما كنت 
بيته وطلب مني تشكيل لجنة من زملائي الطلاب  إلىفي الثانية عشرة من عمري استدعاني الشيرازي 

لإعلامية كتعليق اللافتات والملصقات الدينية في شوارع كربلاء في المناسبات للقيام ببعض النشاطات ا
وألبسني بيديه  ،ن التحق بالحوزة العلميةأالدينية ، وعندما بلغت الرابعة عشرة من العمر طلب مني 

 العمامة زي رجال الدين.
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  -عروف عند الشيعة حسبما هو م –ولما كان يجب على كل مكلف ، تقليد أحد المراجع عند بلوغه   
  مرجعيته. إلىالشيرازي في بداية حياتي ، ونشأت على حبه وتقديره والدعوة  الإمامفقد قلدت 

 إليهاتتلمذت على يديه وعملت معه في خندق واحد وآمنت بنظرية ولاية الفقيه التي كان يدعو وقد  
عندما شكل الشيرازي تنظيم )الحركة و  في الستينات والسبعينات والثمانينات. إليهامنذ البدء ، ودعوت 

ذلك التنظيم. وأصبحت عام  إلىكنت من أوائل الشباب الذين انتموا   1968المرجعية الرسالية( عام 
عضوا في قيادة الحركة المرجعية )التي ستعرف لاحقاا باسم منظمة العمل الإسلامي في العراق( ولم  1972

الكويت، عام  إلىيرازي الذي كان قد غادر العراق تمض سنة أخرى حتى التحقت بالسيد محمد الش
1973 

اعتقل النظام العراقي خلية من شباب المنظمة في العراق فاعترف المسئول عنها  1974وفي عام   
محكمة الثورة التي حكمت عليه بالمؤبد  إلىالسيد الشيرازي، فقدم  إلىبارتباطه معي وبانتماء التنظيم 
 غيابيا بالإعدام. وحكمت علي وعلى الشيرازي

 مرجعيته في الثمانينات. إلىوأصبحت وكيلاا شرعيا من وكلائه الداعين   
الشيرازي وفكره السياسي فإنما أقوم بدراسة الحركة الفكرية  الإماموعندما أقوم الآن بدراسة حركة  

ا أقوم بعملية نقد كنت أقوم بنقد بعض جوانبها فإنم  وإذا .في مطلع شبابي إليهاوالسياسية التي انتميت 
ذاتي من داخل هذه الحركة ومحاولة من أجل التقدم نحو تطوير الحركة وحل المشاكل المزمنة التي أعاقت 

 نجاحها  في العراق.
  
  

 أحمد الكاتب
1/1/2002 
  
 
  
   

 الفصل الأول: الانطلاقة الأولى
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 الشيعة والمرجعية في العراق -أ 
  
  

 بل  الشيرازيالفكر السياسي الشيعي ق  
  

الأول مهد التشيع لأهل البيت وقاعدة الثورات ضد الحكم الأموي  الإسلاميكان العراق في القرن      
 أبيعلي بن  الإمامأهل البيت )عليهم السلام( بدءا من  أئمةوقد احتضن تراب العراق قبور عدد من 

محمد الجواد وكذلك  الإماموحفيده  موسى بن جعفر والإمامالحسين شهيد كربلاء  بالإمامطالب ومرورا 
الحسن العسكري، وكانت بغداد ، لقرون عاصمة الثقافة  الإمامعلي بن محمد الهادي وابنه  الإمام

 من أجنحة الشيعة. جناحاا  إلاالشيعية، ولم يكن )العباسيون( الذين سيطروا على الخلافة قرونا طويلة 
ن تطغى الفرقة )الاثنا عشرية( على أكطوائف ، وقبل   ةالإسلامين تتبلور الأحزاب أكان ذلك قبل     

التيار الشيعي العام. وعندما ورثت هذه الفرقة تراث فصيل من تيار )الشيعة الامامية( هو )الموسوية 
الحسن العسكري ، كانت قد فقدت رمزها السياسي من أهل البيت في ظل  الإمامالقطعية( بعد وفاة 

محمد بن الحسن العسكري( ولذلك فقد فشلت في القضاء على العباسيين الثاني عشر ) الإمام"غيبة" 
بالرغم من سيطرة المؤيدين لها من )آل بويه( على مقاليد السلطة في القرنين الرابع والخامس الهجريين. 

سية ن تنزوي عن الحياة السياأكان عليها   ؛الغائب للإمامومع التزام الفرقة )الاثني عشرية( بنظرية الانتظار 
ن قيام الحكم الصفوي في بلاد فارس أوتصبح مجرد نظرية تاريخية ، وبالتالي تفقد جماهيرها الواسعة. بيد 

الفرقة الاثني  إلىواعتناقه للعقيدة الاثني عشرية واستيلائه على العراق عدة مرات ،  أعاد الأمل والحيوية 
 إيرانصة  بعد سقوط الدولة الصفوية في عشرية وساعدها على الانتشار في العراق في وقت لاحق ، وخا

كربلاء   إلىالعراق وخصوصا  إلىالشيعة  الإيرانيينوهجرة أعداد كبيرة من العلماء والمواطنين  1722عام 
 يع القبائل العربية خاصة في الفرات الأوسط والجنوب.يبتش بدءوا، حيث 

الأمام بقبول علماء  إلىطوة كبيرة في تلك الأثناء كان الفكر السياسي الشيعي يتطور ويتقدم خ   
 الإمامبنظرية )النيابة العامة عن  ،هجرية(940منذ أيام الشيخ علي عبد العالي الكركي) ،الشيعة

 إخراجالمهدي(، ثم تطور المرجعية الدينية على يدي الشيخ جعفر كاشف الغطاء  بعد قوله بوجوب 
سياسي لمراجع الدين حالات من التعاون والتنسيق )مراجع الدين( . وشهد الفكر ال إلىالخمس وتسليمه 

مستوى استلام السلطة  إلى ، ولكنه لم يرتق   إيرانبين المراجع وسلاطين الشيعة الصفويين والقاجاريين في 
المهدي يهيمن بدرجة كبيرة على الفكر السياسي  للإمامفي )عصر الغيبة( حيث ظل فكر الانتظار 

 بالإمامشكل من الحكومة نوعا من اغتصاب السلطة الشرعية المحصورة  يأ إقامةالشيعي العام ويعتبر 
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وقد فشلت محاولة أحد المجتهدين )الشيخ أحمد النراقي( في بداية القرن التاسع عشر  .المعصوم الغائب
 للتنظير لشرعية حكومة الفقهاء ، حيث ردها كبار العلماء في النجف كالشيخ محمد حسن النجفي

ظل الفكر السياسي الشيعي العام يقوم على تصدي و ، الأنصاريوالشيخ مرتضى  )صاحب الجواهر(
 السنية.  أوالحسبية في ظل الدولة القائمة الشيعية  الأمورالفقهاء  لبعض 

فتح الطريق أمام  في القرن التاسع عشر، والاحتكاك مع الغرب إيرانن التطورات السياسية في أ إلا    
الفقهاء،  إشرافمجلس شورى تحت  بإقامةلتحجيم السلطة "المغتصبة"  وإيرانق الفقهاء الشيعة في العرا

 م1906وهذا ما ظهر في الحركة الدستورية التي انتصرت عام 
   

وبالرغم من تشكيل القبائل الشيعية في جنوب العراق )كاتحادات الخزاعل والمنتفق وبني لام والزبيد    
نهم كانوا أ إلا  من الحكم الذاتي في ظل الحكم العثماني، نوعاا وآل بومحمد( في القرن التاسع عشر ، 

  1الفكر السياسي الذي يؤهلهم لتشكيل دولة شيعية خاصة. إلىيفتقرون ، من بين أمور عديدة ، 
  

خاصة بهم في  إسلاميةبالرغم من وجود مؤشرات كثيرة على استطاعة الشيعة تأسيس دولة كذلك و    
ان الفكر السياسي الشيعي لدى المراجع لم يكن متبلورا بما فيه  إلاة العثمانية ، بعد سقوط الدول العراق

 يكن المراجع  ولمتكوين دولة شيعية أيديولوجية على أساس نظرية ولاية الفقيه.  إلىالكفاية للدعوة 
هو تشكيل مجالس  إليهيطرحون أنفسهم بديلا عن السلطات القائمة، إذ ان أقصى ما كان يدعون 

 لمانية تحد من سلطات الملوك المطلقة.  بر 
 أووعندما استفتى الحاكم البريطاني السير ويلسون الشعب العراقي عما يريده ، وخيره بين  الاستقلال    

التصويت على الاستقلال وتكوين دولة وطنية،  وعندما  إلىالتبعية، دعا علماء الشيعة الشعب العراقي 
ات ويفرض على الشعب العراقي القبول بالانتداب،  أصدر المرجع الديني ن يزوّر الانتخابأويلسن حاول 

ر فيها كل من يرغب في حكم غير إسلامي في العراق، وقد كف    الشيخ محمد تقي الشيرازي فتوىا 
تلك الفتوى، و اجتمع أعيان كربلاء ووقعوا على مضبطة جاء  إلىاستجاب الشعب العراقي بصورة عامة 

ون قيام حكم عربي إسلامي يرأسه أحد أبناء السيد الشريف، وإنشاء مجلس تمثيلي وطني نهم يحبذإفيها:" 
بيانا يؤكد قرارهم بالاستظلال براية عربية  1337شوال  15وأصدروا بتاريخ   2يمثل شعب العراق".

 3تخب من أهالي العراق. نكأمير مقيد بمجلس ممكة   شريفوانتخاب أحد أنجال  إسلامية

                                                 
 157إلى  124و من ص  119الوردي ، علي ، دراسة في طبيعة المجتمع العراقي ص  -1
 122تطور العراق السياسي الحديث صالنفيسي ، عبد الله : دور الشيعة في  - 2
 209ص  در،المص -3
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ن يضعوا عريضة يطالبون فيها بإقامة أتمع أهالي الكاظمية وفوضوا إلى ستة من علمائهم وكذلك اج    
باعتبارنا  إننا. كما أصدروا بيانا جاء فيه:" 4حكومة عربية إسلامية دستورية يرأسها أحد أبناء الشريف

يدنا الشريف من الأمة العراقية العربية نختار حكومة عربية مسلمة يرأسها ملك مسلم هو أحد أنجال س
   5تكون مقيدة بمجلس محلي". 

طالبوا فيه بأن  1919كانون الثاني   22أما في بغداد فقد اصدر المندوبون السنة والشيعة بيانا في    
تكون البلاد دولة عربية واحدة على رأسها ملك مسلم أحد أبناء الشريف حسين مقيد بمجلس تشريعي 

أسموه : )حزب الاستقلال( برئاسة السيد محمد  ك بشهر حزباا وأنشأ السنة والشيعة بعد ذل .تمثيلي
  6الصدر ، وكان يطالب بترشيح أحد أبناء الشريف حسين ملكا على العراق.

وفي الشامية قدم عشرة من شيوخ القبائل عريضة للحاكم البريطاني يطالبون فيها بعراق متحد من    
  7كون من أنجال شريف مكة.ن يأالبصرة إلى الموصل برئاسة أمير عربي يفضل 

فيها عن  ينبئهن يرسل إلى الشريف فيصل رسالة أوقرر الشيرازي بعد استشارة علماء كر بلاء وأعيانها     
ن يكون الرسول الشخصي الذي سيحمل أالحالة في العراق ، ووقع الخيار على الشيخ محمد رضا الشبيبي 

لا زلنا نسمع  إننا…مو الأمير فيصل ، بعد الدعاءالرسالة، التي جاء فيها :" إلى حضرة صاحب الس
أنباء تفاديكم العظيم في سبيل إحياء الجامعة العربية التي هي عنوان المجد الإسلامي ، وأدامكم الله ملكا 

 تقر به العيون الإسلامية وتفخر به أئمة الدين.
 محمد تقي الحائري الشيرازي" 1338رمضان  7
  

ن القطر إرضا الشيرازي رسالة إلى الأمير علي ولي عهد الحجاز، جاء فيها:" وأرسل ابنه الشيخ محمد  
في سبيل  العراقي كسائر الأقطار العربية التي بايعت جلالة الملك أبيكم ، وأزيدكم أنه لأكثر تحمساا 

الاستقلال وأشد نعرة قومية وأقرب إلى الوحدة العربية ، وذلك لأنه مسكون بشعب عربي بحت ليس فيه 
 خيل يخشى شره".د
  

دولة شيعية خاصة بهم  بعد سقوط الدولة العثمانية،  إقامةوهكذا لم يطرح العلماء الشيعة فكرة     
بالرغم من أنهم أصبحوا أكثرية في العراق الجديد وبالرغم من الدور القيادي الكبير الذي لعبه مراجع 

، حيث لم يكن الفكر السياسي لدى  1920الشيعة في مقاومة الاحتلال البريطاني والثورة عليه سنة 
                                                 

 124المصدر ص  -4
  356العطية، غسان: العراق نشأة الدولة   ص  -5
  26-25النفيسي ، عبد الله : دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث ص  -6
 120ص  المصدر، - 7
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كفة تسلمهم للسلطة، ولم تكن علاقة المراجع الدينيين الذين كان يغلب عليهم العنصر   إلىالفقهاء يميل 
  8الفارسي بالقبائل العربية ، على درجة قوية  تسمح لهم بتولي الحكم في العراق.

للملك، فيما عدا شيخ المحمرة خزعل الذي كان وفي الحقيقة لم يكن أحد من رؤساء القبائل مؤهلا    
ولكنه لم  1920وعمل من أجل ذلك خلال الثورة العراقية الكبرى عام  ،تولي ملك العراق إلىيطمح 

 .الإنجليزيحض بشعبية كبيرة في العراق ولا بموافقة من 
سياسيا شيعيا خاصا ،  ن الشيعة في ثورة العشرين لم يكونوا يمتلكون مشروعاإومن هنا  يمكن القول     
ن كان مراجعهم الدينيون المتأثرون بالحركة الدستورية إعراقي، و الوطني الشروع  المكانوا جزءا من   وإنما

انتخاب  إلىكانوا يدعون   قدفحكم عراقي يقوم على دستور ويتمتع بمجلس برلمان.  إقامة إلىيدعون 
 بدستور ومجلس برلمان.   ن مقيداا ن يكو أأحد أنجال الشريف حسين ملكا على العراق على 

الثورة على الاحتلال الانجليزي الذي حاول  إلىوعندما لم يتحقق ذلك الهدف دعا علماء الشيعة     
 الشعب العراقي وحكمه حكما مباشرا ، والتضحية من أجل الاستقلال. إرادة إلغاء
د الداود ، بعد انتهاء ثورة وحاول الشيخ محمد مهدي الخالصي والسيد محمد الصدر والشيخ أحم   

ولكن فشل ثورة العشرين  9ن يتم انتخاب فيصل ملكا من خلال مجلس تأسيسي منتخب.أالعشرين ، 
عسكريا وسيطرة بريطانيا مرة ثانية بصورة أقوى سمح بتتويج فيصل ملكا على عرش العراق من دون 

 انتخاب.
ن يحقق الملك فيصل آماله في الحرية والاستقلال ، أوفي الوقت الذي كان الشعب العراقي الثائر يأمل     

أيد الملك معاهدة الانتداب الظالمة، وأمر بإجراء انتخابات لإقرارها ، فتصدى له العلماء، وأصدر السيد 
ن هذا إالمرجع الأعلى في ذلك الوقت، فتوى بتحريم الانتخابات جاء فيها:" ،أبو الحسن الأصفهاني

سلامية، فمن انتخب بعد علم بحرمة الانتخاب حرمت عليه زوجته وزيارته ولا الانتخاب يميت الأمة الإ
وأصدر الشيخ مهدي الخالصي فتوى يصر فيها على   10يجوز رد السلام عليه ولا يدخل حمام المسلمين".

                                                 
مد يقول الشيخ مهدي بن محمد الخالصي إن جده الشيخ مهدي الخالصي طرح على السيد علي بن الميرزا مح - 8

الدباغ، هاشم:الإمام  حسن الشيرازي في مجلس خاص فكرة أن يكون ملكا على العراق ، ولكنه رفض ذلك بشدة.
كانون الثاني   21، عن حوار للإذاعة الإيرانية مع الشيخ محمد مهدي الخالصي )الحفيد( بتاريخ  137محمد الخالصي 

شيرازي قائد ثورة العشرين اقترح على شيوخ القبائل العربية ويقول السيد محمد الشيرازي ان الميرزا محمد تقي ال 1989
الشيرازي :إلى . الشيعية في الفرات الأوسط فكرة انتخاب أحدهم ملكا على العراق ولكنهم اختلفوا ورفضوا هذه الفكرة

  22حكومة ألف مليون مسلم ص
   125التميمي، خالد: محمد جعفر أبو التمن ، ص  - 9

   102المرجعية الدينية ، ص  الشامي، حسين:  - 10
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اتفاقية  ةالتحرر من كل قيد خارجي أو تدخل أجنبي رافضا الوجود الإنجليزي في العراق أو عقد أي
  11ب.للانتدا

من السيد أبو الحسن الأصفهاني والشيخ حسين النائيني والشيخ مهدي الخالصي ضرورة  وأعلن كل      
 مقاطعة الانتخابات ما لم تتحقق المطالب الشعبية التالية:

 .إلغاء الإدارة العرفية - 1
 .إطلاق حرية المطبوعات والاجتماعات- 2
 .سحب المستشارين من الألوية - 3
 .نفيين السياسيينإعادة الم- 4
 .السماح بتأليف الجمعيات - 5

وسحب العلماء تأييدهم من الملك فيصل حيث قام الشيخ الخالصي بعد سنة من مبايعة الملك بشرط 
العمل على تعزيز الاستقلال ، بسحب البيعة منه علنا ومعارضته بقوة. وقام العلماء بتحريم الدخول في 

فتوى حرم فيها قبول أي  1921وأصدر الشيخ الخالصي في عام مدارس الدولة ووظائفها وجيشها، 
 منصب حكومي معتبرا ذلك عملا من أعمال التعاون مع الكفار.

يقول السيد محمد الشيرازي:"نادى العلماء أول دخول الإنكليز في العراق بأن الوظيفة الحكومية     
المستعمر ، ولو كانت الحكومة متسترة باسم المفسدة غير شرعية ، وذلك لما رأوا الوظيفة خدمة للأجنبي 

العربية( فانهم رأوا خطوط المستعمر من تحت الستار ، ولذا قالوا: كل وظيفة مفسدة معناها  الإسلامية)
  12تقوية الاستعمار وعملائه". 

وأصر الوطنيون على تشكيل الأحزاب والسماح لها للعمل بحرية قبل عقد المجلس والتوقيع على    
إجراء الانتخابات دون  -بوحي من السير برسي كوكس  -اقية ، ولكن الحكومة كانت تفضل الاتف

أحزاب ليسهل التلاعب بها، وعندما شكل محمد جعفر أبو التمن الحزب الوطني، ومحمد أمين 
الجرجفجي حزب النهضة، وأخذا يقاومان الانتداب، قام كوكس باعتقالهما مع مجموعة من السياسيين 

  13لى جزيرة هنجام في الخليج ليقيم الانتخابات بحرية ودون معارضة.وسفرهم إ
ن الهدف منها هو تمرير المعاهدة الاستعمارية بأية صورة وضد إرادة أو  ،رن الانتخابات ستزو  أاتضح    

 1922تشرين الثاني  8الشعب ، ولذلك أصدر الشيخ مهدي الخالصي وعلماء النجف وكربلاء بتاريخ 
لي:" لقد أقيمت الانتخابات بأساليب غير مرغوب فيها بقوة السلاح البريطاني بعد فرض البيان التا

                                                 
 181النفيسي ، عبد الله : دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث ص  - 11
   313الشيرازي ، محمد: إلى حكم الإسلام ص  - 12
 163التميمي، خالد: محمد جعفر أبو التمن ، ص  - 13
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الأمة )الحزب الوطني وحزب  مطالبالحظر بالقوة على الحزبين السياسيين اللذين كانا يعبران عن 
يعرض  ن المساهمة في الانتخابات أو أية عملية تماثلها مما قدإالنهضة( وإبعاد الزعماء الوطنيين ... 

ازدهار العراق في المستقبل للخطر فحكمه حرام بموجب الشرع الإسلامي والقرار الإجماعي 
وأكد العلماء الكبار الثلاثة الأصفهاني والخالصي والنائيني موقفهم في بيان آخر:" نعم قد  14للمسلمين".

فمن دخل فيه أو  صدر منا تحريم الانتخاب في الوقت الحاضر لما هو غير خفي على كل باد وحاضر ،
  15ساعد عليه فهو كمن حارب الله ورسوله وأولياءه".

   
لك فيصل بالغيرة والخوف من وجود مراجع الدين الذين يشكلون قيادة شعبية روحية     

َ
وهنا شعر الم

ن ضرب المراجع ، وخصوصا الشيخ أبعد  إلان يمرر اتفاقية الانتداب أقوية منافسة له ، ولم يستطع 
 خارج العراق. إلىالصي ، وسفرهم مهدي الخ

أصول فارسية فقد سهل على النظام العراقي الحديث  إلىوبما أن الكثير من مراجع الشيعة كانوا ينتمون   
ن يعزلهم عن المجتمع العراقي ويمنعهم من التدخل في الشؤون السياسية أالذي رفع راية القومية العربية 

المراجع وهما الشيخ محمد حسين النائيني والسيد أبو الحسن  العراقية، ولم يسمح لأثنين من كبار
 خذ منهما تعهدا بعدم التدخل في السياسة.  أبعد أن  إلاالعراق  إلىبالعودة  الأصفهاني

 ملامح النظام الجديد  
ن أ إلابالرغم من مظاهر الاستقلال التي تلفع بها الحكم الوطني العراقي بقيادة الملك فيصل الأول،  
الذين صاغوا النظام العراقي كما يشتهون وقاموا بتوجيه  الإنجليزسلطة الحقيقية بقيت بيد المحتلين ال

السياسات المختلفة للدولة، وخاصة تجاه المرجعية الدينية الشيعية التي قاومت احتلالهم للعراق وقادت 
 ماني طائفي مستبد.ثورة العشرين ورفضت معاهدة الانتداب، حيث عملوا على صياغة نظام جديد عل

كارتر( بوضع دستور علماني للدولة   إدواردالبريطانية بتكليف المحامي )السير بونهام  الإدارةوقامت  
مقتبس من الدستور البلجيكي، ويتجه أساسا لحماية وتعزيز المصالح البريطانية، وهو الدستور  ،العراقية

عام، وفيما عدا النص في المادة الثالثة عشرة ل في تموز من نفس الد  وع    1925 /21/3الذي صدر في 
 على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي ، لم يرد فيه أي ذكر للإسلام .

و كان هذا الدستور نتيجة من نتائج معاهدة الانتداب العراقية البريطانية ، ولذلك لم يضمن الحريات  
ك لأنه لم يحفظ توازن القوى والسلطات توازنا العامة ضمانة كاملة ولم يحقق الديموقراطية والحرية. وذل

معقولا ، حيث أعطى الحكومة قوة  أكبر من الشعب ، وأعطى )السلطة التنفيذية( صلاحيات أوسع 
                                                 

 188، ص  المصدر - 14
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من )السلطة التشريعية( وأعطى )مجلس الأعيان( المعين، سلطة أكبر من )مجلس النواب( المنتخب، 
 المجلس النيابي. إلىباختيار ممثليه الحقيقيين  ووضع طريقة للانتخاب لا تسمح للشعب العراقي

 وإقالةوضمن الدستور لرئيس الدولة الأعلى )الملك( صلاحية التوقيع على قرارات مجلس الوزراء،     
  16هيئة الوزارة الحائزة على ثقة مجلس الأمة ، بحجة مقتضيات المصلحة العامة 

ن أوكانت أيضا تستطيع  17س النواب دون ضابط.تملك صلاحية حل مجل  التنفيذيةوكانت السلطة    
  18تشرع بمراسيم أثناء عطلة المجلس أو فضه أو حله.

وهكذا أصبحت المجالس النيابية في العهد الملكي آلة طيعة بيد الحكومة، وتتألف بصورة تشبه التعيين،    
عن القيام بواجباتها في وأصبحت الوزارات تتدخل بصورة حاسمة في الانتخابات وتشل المجالس النيابية 

  19محاسبة المسئولين.
أي دور لمراجع الدين الشيعة، في الحياة السياسية  للإنجليزن تحذف الحكومة الموالية أوكان من المتوقع    

ن تفصل أن تعترف لهم بدور قيادي في البلاد ، وتحاول بدلا من ذلك أالتشريعية أو التنفيذية فضلا عن 
بعد رجاله عن أجوائها، وقد شنت الحكومة في البداية حملة دعائية ضدهم تتركز السياسة عن الدين وت

ن النظام العراقي أ على كونهم من أصول إيرانية ولا يحق لهم التدخل في السياسة العراقية ، وليس سراا 
عربي،  الجديد الذي كان قد انسلخ توا من الدولة العثمانية ذات الرابطة الإسلامية، سار في طريق قومي 

على أمل تأسيس  الإنجليزكنتيجة طبيعية للحركة القومية العربية التي حاربت الدولة الثمانية وتحالفت مع 
ن قادة ثورة العشرين من رجال الدين وزعماء العشائر كانوا ينادون أثناء الثورة  أدولة عربية واحدة . ومع 

ن حضاريا إسلاميا يضم جميع العناصر القومية التي ن مفهومهم للعروبة كاأبالعروبة والجامعة العربية، إلا 
تؤلف الشعب العراقي، ولم يكن مراجع الدين الفرس الذين دافعوا عن أرض العراق في وجه الاحتلال 

نهم يدافعون عن أرض أجنبية، ولكن سياسة الحكومة المضادة للثورة سلكت طريقا عنصريا أيعتقدون 
المحسن السعدون رئيس الوزراء ، بأنهم دخلاء لا علاقة لهم بالقومية معاديا لرجال الدين، و وصفهم عبد 

، في محاولة لضرب الوحدة الداخلية متعصبة وقد أخذ النظام العراقي يتبع سياسة قومية 20العربية. 
وتفتيت الحركة الوطنية المعارضة والتشهير بالأغلبية )الشيعية( وطعن أصولها القومية لتبرير عملية إقصائها 

 ن السلطة ومنعها من ممارسة حقوقها الأساسية.ع
                                                 

 من القانون الأساسي العراقي المعدل. 25وذلك حسبما نص عليه الدستور في الفقرة السادسة من المادة   - 16
 من القانون الأساسي العراقي  56كما نص على ذلك في الفقرة الثانية من المادة   - 17
عبد  -الاستقلال العراق من الاحتلال حتى 203-202، ص  26كما نصت على ذلك الفقرة الثالثة من المادة   - 18

 الرحمن البزاز
 99شناوة ، علي عبد: الشيخ محمد رضا الشبيبي ص   -19
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إلى موظف في وزارة المعارف )هو عبد الرزاق  1933وفي هذا السياق أوعز ياسين الهاشمي سنة   
الحصان( بتأليف كتاب ضد الشيعة تحت عنوان : ) العروبة في الميزان( يتهمهم فيه بأنهم شعوبيون فرس 

سلطة أو في تمثيل في السلطة. و أصدر معلم سوري في بغداد )هو: من بقايا الساسانيين ولا حق لهم في 
  21الشيعة. أوساطأنيس النصولي( كتابا بعنوان )الدولة الأموية في الشام(  وأثار الكتابان غضبا واسعا في 

العروبة والنيل من دعوات  إلىوفي السنوات اللاحقة استمرت الحكومات العراقية في تشجيع الدعوة    
  22وتصوير هذا النشاط على انه خطر على القومية العربية.  الإسلاميةالوحدة  إلىدين الشيعة المجته

 9ولم تكتف الحكومة بالهجوم الإعلامي على الشيعة ، بل ترجمت سياستها القومية إلى قانون صدر في   
 لية وتبعية، يصنف المواطنين العراقيين إلى درجات أص 1927وتم تعديله في عام  1924تشرين الأول 

  القاطنين في مدن العتبات المقدسة وسائر أنحاء العراق. الإيرانيةويطال عامة الشيعة من ذوي الأصول 
ولأن الحكومات العراقية في ظل العهد الملكي لم تكن في جوهرها ديموقراطية أو منتخبة من الشعب      

قافية، وكانت تحاول فرض رؤيتها عليه وتطبيق ، فقد كانت تسخر من الرأي العام ولا تبالي باتجاهاته الث
تحذير الحكومة ورجال  إلى ،حدث في البلاد إضرابما يحلو لها من سياسات ، مما دفع الملك فيصل بعد 

الدولة من مغبة الاستهتار بآراء الشعب واعتبار ذلك خطيئة لا تغتفر، وذلك في مذكرة سرية رفعها 
يأخذوا بنصائح الملك فيصل الأول ، وواصلوا سياستهم الديكتاتورية  ولكن الحكام العراقيين لم 23.إليهم

 والطائفية المضادة للشيعة ولعلمائهم ومراجعهم.
  

 التجنيد الإجباري
  

ن الدولة العراقية الحديثة كانت تخوض معركة مع المرجعية الدينية وغالبية الشعب العراقي ، فقد أوبما 
مادة ساخنة للجدال ، حيث نظر مراجع  1927ي طرحته عام الذ الإجبارياصبح موضوع التجنيد 

قانون التجنيد كمحاولة من قبل الحكومة للاستقواء على حسابهم وتجريدهم من قوتهم الشعبية  إلىالدين 
موسى الكاظم( قد تشكلت على يدي القوات  الإمامكانت نواة الجيش العراقي )فوج   إذالمسلحة. 

تحت قيادة  المعتمد السامي البريطاني، وبهدف قمع الهياج المحلي  1921ثاني كانون ال  6البريطانية  في  
  24حركة ثورية شعبية. أيةوضرب 

                                                 
   144العلوي، حسن: التأثيرات التركية في المشروع القومي العربي ص  - 21
   212نقاش ، إسحاق :شيعة العراق ص - 22
نقلا عن تاريخ الوزارات العراقية للحسني  -230، عبد الرحمن: العراق من الاحتلال إلى الاستقلال ، ص  البزاز - 23
 286ص  3ج
 170العلوي ، حسن: الشيعة والدولة القومية ص  - 24
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 أيةرجل ، لم تكن كافية للوقوف أمام تفجر  2000التي كانت تتألف من  ةالتطوعيولكن تلك القوة    
مت الحكومة العراقية بسن قانون حماية الحكومة وقوات الاحتلال ، ولذلك  قا أوانتفاضة في المستقبل ، 

التجنيد الإجباري في محاولة من أجل تكوين جيش قوي قادر على إخماد انتفاضتين في وقت واحد ،  
البرلمان  لمناقشته ، فاعترض شيوخ العشائر على القانون  إلىفي الجيش   الإلزاميةوقدمت  قانون الخدمة 

الجيش كان في نظرهم جيشا تابعا لنظام عميل معاد  وتضامن معهم علماء الدين الشيعة، و ذلك لأن
للثورة ولرجال الدين ، وأداة من أدوات السيطرة الطائفية ، وان القرار العسكري فيه تابع لشخص وليس 
لنظام ديموقراطي ، ومعدا للقمع الداخلي وليس للدفاع الوطني . واشترط بعض قادة الشيعة للموافقة 

على الأقل تعديل الاتفاقية العسكرية التي  أو 1922التخلص من معاهدة  ريالإجباعلى قانون التجنيد 
  25جعلت الجيش العراقي مجرد حامية خاضعة لأوامر المندوب السامي.

  
والنائيني والخالصي( قد دعوا من قبل في مؤتمر عقد في كربلاء  عام  الأصفهانيوكان مراجع الشيعة )  

ت قيادة الملك فيصل، ولكن المسؤولين  البريطانيين رفضوا الفكرة  تأليف قوة عشائرية تح إلى،  1922
خوفا من استخدام المراجع لها فيما بعد لمقاومة القوات المحتلة والتحريض على ثورة جديدة داخل 

  26العراق.
ن قيام الملك فيصل بتعطيل المجلس النيابي. ولم تتمك إلى الإجباريوأدت معارضة الشيعة لقانون التجنيد  

. وفي حين أخذت الحكومة تقوم  بتجنيد 1934في عام  إلاقانون الخدمة الوطنية  إصدارالحكومة من 
كانت تحول دون انتمائهم للكلية العسكرية خوفا من تأثيرهم على القرار   بالإجبارشباب الشيعة  

 العسكري.
كيله ، بقمع وصدقت مخاوف الشيعة من ان الجيش سيستخدم ضدهم ، حيث قام مباشرة بعد تش 

عندما استباح  1936وكذلك سنة  1935التمرد العشائري الذي حدث في الفرات الأوسط  سنة 
  27الجيش الرميثة وسوق الشيوخ وهاجمها بالطائرات.

  
 ضرب المرجعية  اقتصاديا 
سعت  في مقابل امتلاك الدولة العراقية الحديثة للمال والثروة والأرض واستغلالها في تثبيت دعائمها،  

الحكومة لإضعاف السلطة المالية للمرجعية الدينية الشيعية المنافسة لها، وضرب الموقع الاقتصادي للحوزة 
                                                 

والعلوي  195وشناوة ، علي عبد:  الشبيبي في شبابه السياسي ص   204التميمي، خالد: جعفر أبو التمن ص - 25
   55والحلفي، عدنان: تأسيس المجتمع المدني ص  170: الشيعة والدولة القومية ص ، حسن 
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موقع  إضعافومدن العتبات المقدسة التي تحتضن المرجعية وخاصة مدينتي النجف وكربلاء، من أجل 
تسديد ضربة قاصمة  إلىلعراقي العلماء وقدرتهم على تعبئة الشعب العراقي وقيادته ، حيث سعى النظام ا

المرجعية واجتثاث الكثير من السلطات التي مارستها تقليديا ، وتقويض  موقع كربلاء والنجف  إلى
بوصفهما مدينتي سوق صحراويتين وتقليص دخل رجال الدين وعرقلة  دور الحوزة ، و شق النخبة 

وفي سبيل ذلك شددت الحكومة  28قية.الشيعية وإبعاد الفرس عن التدخل في الشؤون الداخلية العرا
الشيعية، حيث ضربت عصفورين بحجر واحد ، فمن  الأوقافمن سيطرتها على   1929العراقية في عام 

استفادت هي من الأموال  أخرىناحية جردت المرجعية الدينية من مصادر دخلها ومن ناحية 
 والعائدات.

النجف وكربلاء ، من أجل قطع خط  إلى الإيرانييند زيارة في تحدي والإيرانيةوتعاونت الحكومتان  العراقية 

التي تمون الحوزة ، مما ساعد على نمو حوزة  الإيرانيةالمراجع فيهما ، وتجفيف المنابع  إلىالمالية  الإمدادات

 الإيرانيةقم ومشهد وصعود مرجعية السيد حسين البروجردي. وقد تزامن ذلك مع قيام السلطات 

وقطع الدعم المالي عن  إيرانفي تقليص سلطة المرجعية الشيعية في   1941-1925البهلوية خلال 

 المرجعية في العراق.

وفي هذا الوقت قام النظام العراقي بتقديم حوافز اقتصادية وسياسية كثيرة لشيوخ العشائر الشيعة    
س الأعيان والنواب )بلغ في مجال أعضاءالموالين له كتمليكهم للأراضي و إعفائهم من الضرائب وتعيينهم 

 إلىجل إبعادهم عن المرجعية وتحويلهم أ( من ةالمائفي  38:حوالي 1954عدد الشيوخ في البرلمان عام 
بعيدة عن الهوية الطائفية، وأقام النظام الملكي تحالفا معهم حتى سقوطه  في عام  أرستقراطيةطبقة 

195829   

                                                 
يشكلون  شخصا  وكانوا 80000أي حوالي  1919من الشيعة في العراق عام  %5كان الإيرانيون يشكلون   - 28

.  50000% من سكان كربلاء البالغ عددهم  75و يشكلون  30،000ثلث سكان النجف الذين كانوا يقدرون  
  31نقاش ، إسحاق :شيعة العراق ص

 485والعطية ، غسان: العراق نشأة الدولة  ص   164نقاش ، إسحاق: شيعة العراق ص  - 29
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اء تمثيل المرجعية الدينية للمواطنين الشيعة على أساس طائفي حد بعيد في إلغ إلىونجح النظام العراقي    
،  إيرانية أصول إلى، وذلك بما استخدمه من لغة قومية عربية مضادة للمراجع الذين كان معظمهم ينتمي 

ن أ إلان  يحدث شرخا في صفوف النخبة الشيعية من رؤساء العشائر والسياسيين والمجتهدين . أواستطاع 
 إلى أخرىالشعور بالحرمان واللجوء مرة  إلىام للسياسة الطائفية دفعت جماهير الشيعة ممارسة النظ

 المرجعية ،من اجل المطالبة بحصص عادلة في مختلف وظائف الدولة ومرافقها السياسية.

عقدت مجموعة من رؤساء العشائر وبعض السياسيين الشيعة اجتماعات مع  1927 أيلولففي  
الحظر على توظيف الشيعة  إلغاء إلىالنجف رفضوا فيها فكرة التمييز الطائفي ودعوا المجتهدين العرب في 

 جل المطالبة بحقوقهم. أمن  1933في المناصب الحكومية ، وقاموا بحركة احتجاجية عام 
  

 الانتفاضات الشيعية 
ة العراقية حاولت ورداا على السياسة الحكومية التي تقضي بعزل المراجع الفرس عن التدخل في السياس   

مجموعة من المجتهدين العراقيين كالشيخ محمد حسين كاشف الغطاء والسيد محمد الصدر وعلي الشرقي 
وهادي كاشف الغطاء ومحمد علي بحر العلوم  والشيخ جواد الجزائري ومحمد جواد الجزائري وعبد الكريم 

عوبات لعدم قدرة أي واحد منهم على الجزائري ، التصدي لقيادة الشيعة في العراق ولكنهم واجهوا ص
على المرجعية العليا في النجف ،  الإيرانييناكتساب اعتراف الطائفة به كقائد سياسي ، في ظل سيطرة 

 وذلك بسبب عجز المجتهدين العراقيين عن توفير  مصادر كافية لتمويل مرجعياتهم.

بفتح كلية خاصة 1927العراقية  عام الحكومة  إقناعوقد فشل الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء  في   
  30في النجف وتمويلها من أموال الوقف الشيعي في العراق. الإسلاميةللدراسات 

وعندما اشتد الضغط على الشيعة وخاصة على القبائل العربية في الفرات الأوسط ، طلب الشيخ    
يستقيلوا من المجالس النيابية ن أمحمد حسين كاشف الغطاء  من الزعماء السياسيين الشيعة في السلطة 

والكراسي المزيفة ، و انذر الزعماء الشيعة من التمادي والانقسام وتحولهم إلى أدوات يحركها الساسة 
وطالبهم بالالتزام بالقيادة المرجعية )المتمثلة فيه(  الإصلاحالمنحرفون في بغداد ، ودعاهم للعمل من أجل 

 صل في كل خلاف.ن يكون قول المجتهد هو القول الفأو 
وقد استجاب له عدد كبير من رؤساء العشائر وزعماء الشيعة واجتمع مائة منهم ومن علماء الدين      

والمثقفين، في النجف ، فاتفقوا على برنامج إصلاح عام لمواجهة مشكلة الاستبداد والتمييز المذهبي ، 
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ن الحكومة العراقية في ذلك الوقت أ غير  31 1935وأرسل الشيخ مذكرة إلى الملك غازي في آذار سنة 
جانبها عددا من شيوخ  إلى)حكومة ياسين الهاشمي( استطاعت ان تشق النخبة الشيعية وتكسب 

العشائر كالشيخ عبد الواحد الحاج سكر ومحسن أبو طبيخ وعلوان الياسري وعددا آخر من سياسيي 
  32في الفرات الأوسط. 1936عام المدن ووجهائها، مما سمح لها بضرب الانتفاضة التي حدثت 

تمثيل المجتهدين للطائفة  أون يعترف بقيادة الشيخ كاشف الغطاء أوقد رفض رئيس الوزراء )الهاشمي(    
    33السياسية. الأمورالشيعية في 

وفي النهاية نجح النظام العراقي في عزل المرجعية عن الشعب ومحاصرة الحوزة العلمية في النجف وتخفيض   
حوالي ألفي طالب  إلىطلبة الحوزات الدينية من حوالي عشرة آلاف طالب في بداية القرن العشرين  عدد
  34  1957في 
   

 محاربة  الشعائر الحسينية 
محاولة النظام العراقي لضرب القيادة المرجعية الدينية ، وتحجيم الشيعة ، سعى رئيس الوزراء  إطاروفي  

أداة سياسية للمعارضة  أصبحتر المواكب الحسينية التي كانت قد حظ إلى 1935ياسين الهاشمي عام 
 ووسيلة للتعبير عن الغضب الشيعي.

قد أفتى بحرمة الممارسات العنيفة والدموية  الأصفهانيالحسن  أبووكان المرجع الشيعي الأعلى السيد     
وان: )التنزيه لأعمال كتابا تحت عن  1928في سنة  الأمينكما أصدر السيد محسن   ،في أيام عاشوراء

الشبيه( يستنكر فيه تلك الممارسات ، وأيدهما عدد من العلماء في النجف ، ولكن الشيخ محمد حسين  
كاشف الغطاء  وقف في مواجهة قرار الحكومة العراقية بحظر الشعائر الحسينية ، ودافع عنها قائلا: إنها 

اختفاء  التشيع   إلىن تقييدها سيؤدي أر من ضرورية لوجوده ، وحذ وإنهااعظم رموز المذهب الشيعي 
  35كله. 

نية قد لعبت دورا كبيرا في انتشار المذهب الشيعي في العراق في القرن التاسع يوكانت الشعائر الحس  
 عشر.
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جانب الشيخ محمد حسين ، الشيخ عبد الرضا كاشف الغطاء الذي اعتبر الشعائر الحسينية  إلىووقف   
ذكرى الحسين وتعزيز التضامن  لإحياءوسيلة  وأنهاقدسية  وأسرارهائفة الشيعية الطا أعمالمن اكثر 

الديني ، والوقوف في مواجهة التحديات  الوهابية، وان الطقوس الحسينية هي الوسيلة الأشد فاعلية لنشر 
  36المذهب الشيعي بين العشائر .

ماء الصلحاء في إثبات جواز إقامة وأصدر الشيخ حسين الحلي كتابا ضد الأمين تحت عنوان : )سي   
   37العزاء لسيد الشهداء( .

مع الشيعة ، وكان ذلك  الأجواءتوتر  إلىوقد أدى حضر المواكب الحسينية من قبل حكومة الهاشمي   
 في الفرات الأوسط. 1936سببا من أسباب اندلاع انتفاضة  في 

   
 التعليم والغزو الثقافي  
يقوم  الإسلاميةقية المتعاقبة بانتهاج نظام تعليمي علماني بعيد عن الثقافة قامت  الحكومات العرا    

على فصل الدين عن الدولة ، وقامت بفتح مدارس حديثة من أجل تكوين جيل جديد ذي ثقافة 
الشعب العراقي عن نفوذهم، و تحطيم  لإبعادوقد رأى علماء الشيعة في تلك المدارس محاولة  جديدة.

  38مقاطعتها. إلىة. واتخذوا موقفا سلبيا منها ودعوا أتباعهم الحوزات العلمي
ن علماء الإسلام كانوا ينظرون إلى المدارس من يوم فتحت إيقول السيد محمد الشيرازي :" وفي هذا   

في ابتداء فتحها لم  أنهاإلى هذا اليوم نظر الريبة والشك ، وكان فيهم من يحرمها تحريما باتا ، بالرغم من 
منها ما ينافي الإسلام صراحة ، وكان سبب هذا الارتياب والشك ما أدركه العلماء بثاقب نظرهم يظهر 

لم تؤسس للثقافة فحسب وإنما أسست لتزود المسلمين إلى جانب الثقافة بالفكرة الاستعمارية  أنهامن 
الكافر المستعمر التي تقصد تحطيم بلاد الإسلام وتقديمها لقمة سائغة للمستعمرين فكريا، كما أخذها 

عسكريا بالحديد والنار ، وهذه الفكرة كانت صحيحة مائة في المائة، فقد أتت المدارس ثمارها البشعة، 
بعد ربع قرن من الزمان ، وتبين صحة تنبؤ العلماء ، فقد كانت المدارس بذرة الاستعمار التي بذرها في 

   39الإسلام".أرض الإسلام ليتفيأ المستعمر تحت ظلها في أمن من بطش 
  
 التحدي الشيوعي 

                                                 
 كاشف الغطاء ، عبد الرضا: الأنوار الحسينية  -36
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 59و  حوار حول تطبيق الإسلام ص  172الشيرازي : إلى حكم الإسلام ص - 39



 22 

أدت سياسات الحكومات العراقية المتعاقبة الخاطئة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية    
واليأس في صفوف الجماهير  )الشيعية( وكان  والإحباطوالثقافية  والطائفية إلى تنامي مشاعر الغبن 

داد ، وبخاصة من جنوب العراق )بسبب استبداد الشيوخ بغ إلىلموجات الهجرة من القرى والأرياف 
ملاك أراض كبار وانخراطهم في خدمة النظام الاجتماعي القائم حينذاك(  إلىالذين تحولوا في فترة قصيرة 

العيش في حياة مدينية كريمة. فانجذب   إلىوالتطلع  ،والإحباطمشاعر القلق  إثارةدور لا يستهان به في 
الاجتماعية والاقتصادية  الأوضاعالحزب الشيوعي تعبيرا عن تمردهم على  إلىلشيعة كثير من الشباب ا

والسياسية المجحفة من جهة وعلى سلطة شيوخ العشائر والحكومة الداعمة لها من جهة ثانية وثورة غير 
 معلنة على علماء الدين من جهة ثالثة.

ين وباقي الفئات الشعبية ويحظى بفاعلية وكان التيار الاشتراكي يدافع عن حقوق العمال والفلاح  
الاقتصادية والاجتماعية السياسية المزرية، ويؤكد على مفاهيم الحرية  الأوضاعوجاذبية ويعبر عن حقيقة 

والعدالة والمساواة ويقدم حلولا لتغيير الأوضاع الفاسدة في البلاد . مما وفر للحزب الشيوعي أرضية 
 سينات بشكل كبير ، في غياب القيادة المرجعية الفاعلة.خصبة للنمو والانتشار في الخم

 1954وقيام نوري السعيد عام  1952وامتلك الحزب الشيوعي العراقي شعبية هائلة بعد حوادث     
 إمكانية أوبحل البرلمان ومصادرة الحريات وممارسة العنف ، وسد الباب أمام أي احتمال للتغيير السلمي 

 )الشيعية( في السلطة. ةيالجماهير الشعبمشاركة 
 14ولم يمض وقت طويل بعد ذلك حتى قام الزعيم عبد الكريم قاسم بالقضاء على النظام الملكي في     
، فانطلق المارد الشيوعي من قمقمه وسيطر على الشارع العراقي، وبالخصوص على اللجان  1958تموز 

 وأنصاررأة ونقابات المحامين والمهندسين والمعلمين التنفيذية لاتحادات الطلبة واتحادات الشباب ورابطة الم
وأخذت منظمات الحزب الشيوعي تنمو بشكل مذهل  40السلام ونقابات العمال واتحادات الفلاحين.

في بغداد.  الألوفمظاهرات من مئات  إخراجوتوفر له تأييدا شعبيا حقيقيا ، بحيث أصبح قادرا على 
الديموقراطية التي كان يدعو لها، ولكنه  أولسلطة بالطرق العسكرية وأوشك الحزب الشيوعي على استلام ا

انقسم على نفسه بين تيارين : أحدهما يرفض استلام السلطة ، بقيادة بهاء الدين نوري الذي كان يقول 
 الديموقراطية الوطنية ، أوالوطنية  البرجوازيةويسمي تلك المرحلة بمرحلة  "بأن دور الشيوعيين لم يحن بعد"

  41، بقيادة سكرتير الحزب )سلام عادل(. استلامها فوراا  إلىوتيار آخر يدعو 
                                                 

قوة مسلحة من  )المقاومة الشعبية (  58في آب   عضو ،  وشكل 25000كان لدى الحزب الشيوعي  حوالي   -40
ضابط بين ملازم  500، وذلك إلى جانب  25000إلى حوالي  1959شخصا  ارتفعت في أيار  11000ضمت 

صديق يدفع تبرعات للحزب  1200ضابط عراقي ، إضافة إلى  5000وزعيم منتظم في الحزب الشيوعي من بين 
  جندي عضو في الحزب الشيوعي. 3000و

  110سلوجلت:  العراق الحديث من الثورة إلى الديكتاتورية ص  -41
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في ظروف  إصلاحاتركز على قضايا مثل  وإنمالم يطرح الحزب الشيوعي الاشتراكية كشعار مرحلي ،    

م نه قاأ إلاالحياة والعمل وتوزيع اكثر عدلا للثروة وصحة افضل وخدمات تعليمية واجتماعية للجميع . 
الأملاك و وقف وراء  وأصحاببمحاربة المؤسسات الاجتماعية العريقة كالحوزة الدينية والعشيرة والأسرة 

المدنية الذي يساوي بين المرأة والرجل في الإرث، مما خلق  الأحوالالزراعي وقانون  الإصلاحقانون 
  ة الشيعية.عميقا بالذعر في صفوف المجتمع العراقي المسلم والمرجعية الديني إحساسا

  
  
  

 في مواجهة الغزو الثقافي -ب 
  
  
  

في ظل ذلك الصراع المحتدم بين المرجعية الدينية الشيعية والدولة العراقية الحديثة، وفي ظل تلك التحولات 
في عائلة علمية معروفة  1928الثقافية والاجتماعية ولد السيد محمد الشيرازي في النجف الأشرف عام  

أحد مساعدي قائد ثورة العشرين الشيخ محمد تقي الشيرازي  42ده الميرزا مهدي الشيرازي حيث كان وال
، وكانت أمه السيدة حليمة بنت عبد الصاحب بن الميرزا محمد حسن الشيرازي صاحب )فتوى تحريم 

 التنباك( الشهيرة.  

حبة السيد حسين بص1937عام  43وعندما كان في التاسعة من عمره هاجر  والده إلى كر بلاء     
فرارا من ضغط الشاه رضا بهلوي ، الذي كان قد استولى على  إيرانالقمي الذي كان قد هاجر من 

  44 السلطة بعد عزل الشاه القاجاري أحمد وعين نفسه ملكا على بلاد فارس.

  
يس ( ، حدثت حركة رشيد عالي الكيلاني، رئ1941وعندما كان في الثالثة عشرة  من عمره )عام     

الوزراء العراقي الذي حاول الوقوف على الحياد في الحرب العالمية الثانية، ومقاومة الإنجليز الذين كانوا 
يريدون اتخاذ العراق قاعدة عسكرية لهم في صراعهم مع دول المحور ، وقد ساند مراجع الدين الشيعة 
                                                 

هـ من أب تاجر هاجر إلى 1304ولد الميرزا  مهدي بن حبيب الله بن محمود الحسيني الشيرازي في كربلاء سنة  - 42
الحرب  العراق من شيراز في أواسط القرن التاسع عشر ،  ودرس على يدي الشيخ محمد تقي الشيرازي ورافقه بعد

 94رة العشرين.  الشجرة الطيبة ص العالمية الأولى إلى كربلاء حيث كان إلى جانبه في الثورة العراقية الكبرى ثو 
  1967، حسب إحصاء عام 83301نت مدينة كربلاء تسمى سابقا )مشهد الحسين( وبلغ  عدد سكانها  كا  -43

  9سلمان هادي آل طعمة :  ومضات من تاريخ كربلاء ص 
 52الشيرازي ، محمد: حياتنا قبل نصف قرن ، ص - 44
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فأفتوا بوجوب الجهاد ومقاومة الإنجليز  المقهورون تلك الحركة، ووجدوا فيها فرصتهم للانتقام من بريطانيا،
   45، وهذا ما أعاد القوة والعزة والاعتبار للمرجعية الدينية المضروبة.

وبعد ذلك مباشرة شهد الشيرازي حركة أخرى ، قادها المرجع الديني الإيراني المعارض والمقيم في كربلاء   
لشيرازي ، وذلك من أجل تصحيح الإجراءات ، السيد حسين القمي ، وشارك فيها والده الميرزا مهدي ا

   46العلمانية التي اتخذها الشاه رضا البهلوي في إيران .

وقد ساهمت تلك الحركة أيضا في تعزيز موقع المرجعية الدينية في العراق وإيران ، وخاصة موقع والده   

ية ، فأصبح هو تقريبا مرجع  الميرزا مهدي ، الذي ورث القمي بعد وفاته في أعقاب الحرب العالمية الثان

كر بلاء ذات المركز الاستراتيجي الديني الكبير في العالم الشيعي ، بسبب زيارة  مئات الألوف من 

الشيعة لها من مختلف أنحاء العالم كل عام في عدة مناسبات )كالعاشر من محرم والعشرين من صفر 

 ة( .والخامس عشر من شعبان وليالي القدر والعيدين ويوم عرف

ن يتجه الشيرازي لكي يصبح مرجعا دينيا أو يحلم بالمرجعية العليا للشيعة في أولذا فلم يكن غريبا    
نه هاجر إالعالم  منذ صغره ، وربما كان والده يعده لذلك ، فهو قد أنشأه نشأة دينية علمية ، صحيح 

نه أخذ إالعمر تسع سنين ، إلا  من النجف ، حيث الحوزة العلمية الرئيسية ، إلى كربلاء ، ولولده من
يعتني به ويدرسه الفقه والأصول ويلقنه التراث الشيعي ، كما كانت هنالك فرصة للشيرازي لأن يتتلمذ 
في اللغة العربية والمنطق على يد الشيخ جعفر الرشتي  والشيخ محمد الكلباسي، وفي الفلسفة على يد 

علي يدي السيد محمد هادي الميلاني ، وفي الفقه الشيخ محمد رضا الأصفهاني وفي علوم القرآن 
 والأصول على يد والده والشيخ يوسف الخراساني. والشيخ زين العابدين.

                                                 
يقول الشيرازي:" رأيت أنا في الحرب العالمية الثانية كيف ان مئات الألوف من العشائر وغيرهم يأتون إلى النجف  - 45

وكربلاء لأجل التصدي لإخراج البريطانيين من العراق لما أفتى بذلك المراجع ، وبالفعل قد أخرجوهم من الحبانية". 
 46الشيرازي ، محمد: الحرية الإسلامية ص 

يقول السيد محمد:" كما رأيت كيف ان السادة الوالد والقمي والميلاني ضغطوا على البهلوي الإبن في إلغاء القوانين  -46
المضادة للإسلام في إيران من إرجاع الأوقاف واختيارية الحجاب وإلغاء بطاقات الأرزاق وإخراج المدارس والمعاهد 

 46الشيرازي ، محمد: الحرية الإسلامية ص  لى غير ذلك". لمسابح وما أشبه من الاختلاط إوا
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وله من العمر  1374/1955وحفظ القرآن الكريم ، وألف أول كتاب له في الفقه الاستدلالي سنة   
 سبعة وعشرون عاما ، وكان يدور حول : )الاجتهاد والتقليد( . 

الأمة وخاصة  إليهاوقد ارتعب الشيرازي في مطلع شبابه في الخمسينات من الحالة الثقافية التي وصلت   
اليسارية المختلفة ، ووصف الجو المخيم في  الأحزابجيل الشباب والمثقفين الذين تركوا الدين وانخرطوا في 

حرفة الهائلة كل قوي وشديد ، ولا نه جو مكفهر بالظلام وقد جرفت التيارات المنإتلك الأيام بقوله :" 
   47يوجد إلا بصيص ضعيف من نور الإسلام ".

الغرب   أمامبأسى حالة الانهيار النفسي و مدى الانهزامية التي أصابت المسلمين  الشيرازي ولاحظ   
  48جملة وتفصيلا ليلحقوا بركب الحضارة المادية. الإسلاموالشرق ، بسبب التقدم الصناعي  فتركوا 

المسلمين، واستبدال  أفرادغريبة وصدمة كبرى  أصابت كل فرد من  أخلاقيةحدوث أزمة  إلىمما أدى   
وانتهاك حرمة  الإسلاميبمؤسسات غربية وطغيان التشريع العلماني على التشريع  الإسلاميةالمؤسسات 

  49الدين وحرمات المسلمين. 
بما ينطوي عليه من الحاد  الإسلامات يهدد جذور ورأى أن " الاستعمار الثقافي الشرقي والغربي " ب   

ورأى الشيرازي أن سبب نجاح   50وفساد وانحراف ، ويشكل سيلا جارفا ليس له مثيل في التاريخ .
تشويه معالم  إلىتفوق الغرب العلمي الذي أدى   إلىالاستعمار الثقافي والانهيار النفسي للمسلمين يعود 

  51ووصمه بكل عيب. الإسلام

      ن الاستعمار الفكري اعتمد على جانبين هما :أو  

 المدنية الحديثة.  الإداريةتمجيد الحضارة الغربية التي قدمت  المكتشفات والمخترعات والنظم  – 1    

  52مهاجمة الإسلام ،  ووصمه بالجمود والرجعية. -   

  

وحلق اللحى وانتشار السفور في في شهر رمضان ،  والإفطارواعتبر الشيرازي ظاهرة ترك الصلاة      
العراق في الخمسينات، وخاصة بعد انقلاب عبد الكريم قاسم ، دليلا على فقدان الثقة بالنفس والانهزام 

كما اعتبر المدارس الحديثة والجامعة العراقية وخصوصا كلية التربية وكلية الحقوق  53الفكري أمام الغرب.
                                                 

 65و وقفة مع الوجوديين ص   80الشيرازي: محمد : المرض والعلاج  ص  - 47
 93الشيرازي ، محمد : حوار حول تطبيق الإسلام ص  و إرشادات إسلامية ص  - 48
 27لإنقاذ المسلمين ص الشيرازي ، محمد : ممارسة التغيير - 49
 10الشيرازي ، محمد: إلى أبنائنا في البلاد الأجنبية ص  - 50
 83الشيرازي: إرشادات إسلامية ص  - 51
 67و 59ص  المصدر، - 52
 102و 39حياتنا قبل نصف قرن ص  102-39و  130الشيرازي: إلى حكم الإسلام ص   -53
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طق كلية التربية منهج مستورد من وراء البحار ومنطق الغزاة ن منأو   54قناة الغزو الثقافي الغربي.
   55المستعمرين.

  

التمييز بين  إلىوالوقوف في وجه الحضارة الغربية ، ودعا  الإسلاموقد هب الشيرازي للدفاع عن   
قفين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، و انتقد  بشدة بعض المث وأنظمةالتكنولوجيا 
الخيل والبغال والحمير والشموع  إلىأخذ الحضارة الغربية ككل ، أو تركها ككل والعودة  إلىالذين دعوا 

وركز في خطابه الثقافي على محاربة الشيوعية  56ومياه القرب ، ووصف كلامهم بأنه مغالطة صريحة.
اة الغربية والحداثة حتى في العادات والقومية والديموقراطية والوجودية والعلمانية والحزبية وكل مظاهر الحي

 والتقاليد .

لقاء رئيس الوزراء عبد الوهاب المرجان  إلى 1957وفي هذا السياق  ذهب السيد محمد الشيرازي عام  
له انتشار الشيوعية وعجز الحكومة عن الوقوف أمامها فاقترح عليه الشيرازي  العمل   شكاالذي 

  57. بالإسلام

سنية وشيعية للتصدي للمد الثقافي الغربي  إسلاميةتلك الفترة عدة حركات  وكانت قد نشأت في  
المسلمين  بعد عودته من مصر عام  للإخوانوالشرقي. حيث قام الشيخ محمود الصواف في تأسيس فرع 

فرعا له في العراق كان يضم سنة وشيعة كان منهم الشيخ  الإسلامي. وأنشأ حزب التحرير 1948
،   الإسلاميةمد هادي السبيتي اللذين سينفصلان عنه ويشكلان نواة حزب الدعوة عارف البصري ومح

ما عرف لاحقا  أوكما قام الشيخ عز الدين الجزائري في النجف بتأسيس حركة المسلمين العقائديين 
 باسم "الفاطميين". 

  
  

 البرنامج العملي -ج 

  
 ظل العهد الملكي ، بالسيد محمد الشيرازي الذي  دفع ذلك الجو المعادي للدين والشيعة والمرجعية، في   

اتخاذ مواقف  إلىفي كربلاء  ويشكل المحور القيادي فيها ،  الإسلاميةكان يحتل موقع القطب في الحركة 
جذرية من الدولة العراقية والمعارضة اليسارية ) الشيوعية والقومية( والحركة الثقافية العلمانية. و اتخذ 

اتجاهات  أوأحزاب معارضة  أوطعا مع كل ما هو موجود على الساحة من نظام حكم منهجا ثقافيا قا
                                                 

 305الشيرازي: إلى حكم الإسلام ص  -54
 309 صالمصدر،  - 55
  158الشيرازي ، محمد: إلى حكم الإسلام ص   - 56
 115-105الشيرازي:  حوار حول تطبيق الإسلام ص  - 57
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الشيعة  الحياة وتهيئة إلى الإسلامإعادة  إلىحديثة ، وانطلق يعمل ويدعو ، بكل جد ومثابرة واندفاع ، 
 الحكم وتمكين المرجعية من السلطة. إلى
  

 الخطة المرحلية الثقافية
ضعف التيار الإسلامي في تلك الأيام وافتقاده إلى قاعدة شعبية عريضة، وشعورا من الشيرازي ب     

، مشابهة لخطة   بالإسلام الإيمانوخاصة بين الشباب والمثقفين ، فقد وضع خطة ثقافية مرحلية لنشر 
ن من أ، ورأى  اللذين بدءا ينشطان في تلك الأيام الإسلاميحزب الدعوة الإسلامية وحزب التحرير 

والتشيع  بالإسلامبدقة في أذهان الشباب وتكوين جيل مؤمن  الإسلامية تأصيل الثقافة واجبه أولا
وأجل التفكير باستلام  لإسلاما. إسلاميةحكومة  إقامةوالقيادة المرجعية ، ثم العمل بعد ذلك من اجل 

  58المستقبل ريثما تتهيأ الظروف المناسبة. إلىالسلطة 
 ظل والده عندما كان في بداية العشرينات من عمره ، ضمن لجنة من ابتدأ السيد الشيرازي عمله في    

رجال الدين في كر بلاء هم: ) الشيخ هادي معرفة وأخوه السيد حسن الشيرازي والسيد محمد صادق 
-10-13القزويني والسيد عبد الرضا الشهرستاني(  أسموها: " لجنة الثقافة الدينية" وذلك بتاريخ: 

مباشرة أو باستحصال الجواب من كبار  أمالأسئلة الدينية والإجابة عليها ، هجرية لتلقي ا1372
ونشر الجواب في إحدى الصحف المحلية، وكان مقر اللجنة في )المدرسة الهندية(  فطاحل العلماء ،

واختارت اللجنة في البداية جريدة )القدوة( الأسبوعية الصادرة في كر بلاء فأعلنت عن فكرتها لأول مرة 
، فانهمرت عليها الأسئلة، ونشرت جواب أول رسالة  1372-10-15الصادر بتاريخ  36العدد  في

ثم في أعداد أخرى ، ثم امتنعت الجريدة من نشر  1372-11-17الصادر بتاريخ  40في العدد 
إلى مجلة شهرية جديدة أصدرها السيد صدر الدين  1373/1954الأجوبة لها. فانتقلت في سنة 

  59ي: )رسالة الشرق(.الشهرستاني ه
ثم قام الشيرازي بتأسيس )المكتبة الجعفرية( في )المدرسة الهندية( في كربلاء، و بدأ يصدر مع مجموعة   

من  أصدقائه مجلة )أجوبة المسائل الدينية(  التي أصبحت منطلقا للاحتكاك بطبقات المثقفين ، مما أدى 
والآداب( عام  الأخلاقلخيرية الإسلامية( ثم مجلة )إلى تأسيس )مدرسة الإمام الصادق( و )الجمعية ا

وبهذه المؤسسات انطلقت مسيرة الشيرازي الحركية الثقافية. ولم تمض مدة على ذلك حتى قامت 1957
   60التي فجرت الصراع بين فئات المجتمع العراقي. 1958تموز   14ثورة  

                                                 
  80و  76-72الشيرازي ، محمد :  المرض والعلاج ص - 58
 1373جمادى الآخر  25مجلة رسالة الشرق ، الكربلائية، العدد الثاني  - 59
 154و الشجرة الطيبة ص  5لام ص الشيرازي ، محمد: حوار حول تطبيق الإس - 60
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تكثيف تحركه الثقافي ،  إلىلشيرازي، ودفعته وقد حفزت الثورة والأحداث التي أعقبتها، السيد محمد ا   
على الطلبة والمثقفين والكسبة ورجال الدين، وينشر المزيد من   أسبوعيةفبدأ يلقي عدة  محاضرات 

  61المجلات والكتب .
 إلى بالإضافة، كمدارس حفاظ القرآن الحكيم للبنين والبنات.  أخرىوقام بتأسيس مدارس إسلامية    

كما شكل هيئة للتبليغ الديني السيار ،     62لتعليم القرآن الكريم في مساجد كربلاء .تشكيل )هيئات( 
من عدد من الخطباء ، تتجول في القرى والأرياف المحيطة بكربلاء. وقام بتأسيس )مكتب التوجيه الديني 

الرئيسية  ( الذي كان يقوم بإلقاء محاضرات صباحا ومساءا عبر مكبرات للصوت مبثوثة في شوارع كربلاء
و )مكتب الدعاية الإسلامية( ، الذي كان يهتم بتعليق اللافتات والملصقات في مختلف شوارع المدينة 
وجدرانها في كل مناسبة دينية. وأخذ يشجع على تنظيم مجالس ومواكب العزاء الحسيني . ويعمل بجد 

 أبناء كربلاء . على استقطاب الشباب لدراسة العلوم الإسلامية ، وخاصة من العراقيين و 
  

 البرنامج اليومي
درس في الفقه  ثم  وإلقاءوكان برنامجه اليومي يتألف من الكتابة اليومية في الصباح بعد صلاة الفجر  

الدينية وحل مشاكل الناس الاجتماعية والقضاء بينهم وأخذ  الأسئلةعلى  للإجابةالجلوس في ديوانيته 
المحاضرات   وإلقاءافية ، وأداء الصلاة جماعة  في الأوقات الثلاث ، مشاريعه الثق وإدارةالاستخارة لهم. 

 المختلفة في المساء.
  

الكبيرة  الإيرانيةوكانت الدائرة الاجتماعية الرئيسية التي ينشط فيها السيد الشيرازي هي دائرة الجالية    
 إلى كانت تتعرض هذه الجالية وفي حين  63في المجتمع . أوالمقيمة في كربلاء ، سواء في الحوزة العلمية 

في العراق،  وأبوهوالذي ولد هو  الإيرانية ةالجنسيالعزلة السياسية كان السيد محمد الشيرازي ، الذي يحمل 
  64ومسؤولياته الدينية. الإسلاميينغمس في العمل الثقافي والسياسي، انطلاقا من شعوره 

                                                 
كسلسلة )منابع الثقافة الإسلامية( التي كانت تنشر كتابا كل شهر ، ومجلة )صوت المبلغين( الشهرية ،  ومجلة    -61

 )ذكريات المعصومين( وسلسلة )أعلام الشيعة(  
  .ازي ترميمه وبناءهكان  يوجد في كربلاء حوالي مائتي مسجد ، وبعضها كان مهجورا ومهدما فأعاد الشير   - 62
ألف نسمة عدد سكان كربلاء في  60%  في ذلك الحين من  مجموع  12كان الإيرانيون يشكلون نسبة   - 63

 .الخمسينات إضافة إلى نسبة مماثلة من المتجنسين
 متصرف كربلاء فؤاد عارف، فغضب المتصرف ينقل الشيرازي عن والده : أنه بعث ذات مرة برسالة احتجاج إلى -64

وقال له : انك رجل إيراني ولا حق لك بالتدخل في شؤون العراقيين ، فأرسل له الميرزا الشيرازي  رسالة ثانية شديدة 
اللهجة قال فيها: بأنك لا حق لك في التدخل في شؤون المسلمين ، أليس نحن الذين فجرنا ثورة العشرين وطردنا 
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 الشيرازي يرث والده في المرجعية الدينية
  

كان والد السيد محمد ، الميرزا مهدي الشيرازي، يعتبر في مستوى السيد محسن الحكيم والسيد عبد و   
  65الهادي الشيرازي ، ولكنه كان زاهدا جدا ولم يكن يرغب في المرجعية العليا ولم يكن يعمل من أجلها.

دادا عليه، م  أغلقت مدينة كربلاء والنجف  ح1960هـ  1380وعندما توفي في شهر شعبان سنة 
وتدفق عشرات الألوف من مختلف المدن العراقية إلى كربلاء لتشييع الميرزا مهدي الذي كان يحتل موقعا  
كبيرا في النفوس ، وقبل مراسم الدفن تلي نص وصية الفقيد على الجماهير : "بكون خلفه الأرشد 

نه" فتقدم ابنه وصلى على سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد محمد الشيرازي وصيه في كافة شؤو 
وكان لهذا   66جثمانه وأمّ جمهرة غفيرة من المشيعين بما فيهم مراجع النجف الكبار كالحكيم والخوئي.

التشييع الجماهيري الضخم في ذلك الوقت أثر كبير في مسيرة وحياة السيد محمد الشيرازي ، فهو 
، وليس له  الإسلاميةية( وقيادة الحركة سيضعه في طريق جديد صعب وخطير هو طريق )المرجعية الدين

 عاما،  ولكنه سوف يقرر ويسير في ذلك الطريق. 33من العمر سوى 
   

 بناء الشعبية
كان على الشيرازي وهو يعد لبناء مرجعيته في مقابل المراجع الآخرين الكبار ، وفي مقابل الدولة      

شعبية واسعة بين الناس ، وذلك يحتاج إلى ذكاء   العراقية والأحزاب العاملة في الساحة ان يسعى لبناء
كبير ، وكان الشيرازي وريث المرجعية مدركا لهذا الأمر الحيوي منذ البداية فهو يعرف كيف يكسب 
الناس وخاصة العامة منهم، و كان يتميز بشكل فريد في الأخلاق العالية من التواضع والبشاشة 

كان يهتم بكل زائر له  ويسأل عن اسمه وعمله ودراسته ووضعه   والتسامح والهدوء واحترام الناس ، حيث
الاجتماعي ويقوم احتراما لكل قادم حتى لو كان شابا صغيرا ، وكان ينجح بسهولة في اجتذاب محبة 

 الآخرين وودهم وصداقتهم وبناء علاقة قوية معهم .

                                                                                                                                            

ته؟ وانك ان لم ترغب في العمل بموازين الدين الحنيف فاخرج من الإنجليز من العراق وحفظنا استقلال العراق وكرام
 125-123مدينتنا. الشيرازي: تلك الأيام 

كان يرفض تعيين الوكلاء في البلاد ويقول: )لا أضع حبلا في عنقي أعطي طرفه بيد الوكيل يصنع هو ما يشاء و   - 65
 104أحاسب أنا عند الله(. الشجرة الطيبة  

  140-115بة ص الشجرة الطي - 66
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ور التي قد تبعد الناس عنه ، إلى جانب ذلك كان يعرف كيف يستخدم القضايا الشعبية ويتجنب الأم   
ويمارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  67فكان يمارس القضاء بين الناس ويحل مشاكلهم الاجتماعية.

، ويدافع عن الشعائر الحسينية التي كانت تتعرض للمنع من قبل الحكومات العراقية والنقد من قبل 
  68الشباب المثقف .

  
من  والإضراباتب الشعبية الواسعة كطريق للقدرة على تنظيم المظاهرات وكان يؤمن بضرورة اكتسا   

ولكي يحقق الشعبية الواسعة   69على الدولة وتحقيق المصالح الاجتماعية. الإرادةاجل التمكن من فرض 
و مراعاة الجماهير في آرائها وأفكارها  70ن عليه الانسجام مع ذهنيات وعقائد الأمة.أكان يدرك 

الجماهير أسهل من تحمل  مطالبمنه بأن تلبية  إيمانااز عملها واجتماعاتها وغير ذلك ، وحاجاتها وطر 
بأن )رضا الناس غاية لا تدرك( فانه كان يسعى لإرضاء الجماهير وخدمتها  إدراكهضغط الأعداء. ومع 

  71وجذب ودها قدر المستطاع . 
ي أتباعه ، بالتزام الحيادية في المسائل ومن أجل المحافظة على الشعبية كان يقوم الشيرازي ، ويوص   

بكل ذكاء ولباقة ، وذلك خوفا من انشقاق الناس عليه. وفي الوقت  وتجنبهاالمختلف عليها بين الناس ، 

                                                 
كان المتدينون الشيعة في تلك الأيام  يعتبرون القضاء من أعمال الإمام المعصوم )المهدي المنتظر( المخولة إلى )نائبه   - 67

العام( الفقيه العادل: )الحاكم الشرعي(، ولذلك فقد كانوا يستحرمون مراجعة القضاة الذين تعينهم الدولة )الظالمة( إلا 
 رجل الدين وخاصة )المجتهد( يحتل بينهم موقعا قياديا شاملا ويقوم بدور القضاء .اضطرارا ، وكان 

يقول الشيرازي:" على العالم ان يجند نفسه للقيام بالشؤون الإسلامية كالقضاء بين الناس وإصلاح شؤونهم  - 68
شعائر الأثر الكبير في جلب الناس ،والمواظبة على صلاة الجماعة والحضور في الحفلات الدينية وغيرها ، وان للمظاهر وال

إلى حظيرة الإسلام ، لكن ينبغي ان يقرن ذلك بالدعاية الواسعة النطاق ، وليس هذا من الدعوة إلى النفس ، بل من 
وهكذا فان النبي والأئمة … الدعوة إلى الإسلام ، فيدعو الناس إلى الترافع عند العلماء والى حضور الجماعة و

بل دعوة إلى الإسلام وهداية للناس ، وهم أسوة لخلفائهم  -لا أنانية والعياذ بالله  -عون إلى أنفسهم الطاهرين كانوا يد
على … ان قيام العالم بمكافحة المنكرات تضفي عليه هيبة كبيرة في النفوس وتوجب التفاف الناس حوله … العلماء 

م ، فان العالم إنما جعل للدين والدنيا ، والناس العالم ان يتبنى حل مشاكل الناس وينصب من نفسه قائما بمهامه
  88-83يلتفون حول الحلال للمشاكل بما لا يلتفون حول سواه". الشيرازي ، محمد: إلى الوكلاء في البلاد ص 

  2ج111الشيرازي ، محمد: السياسة ص  - 69
  2ج108ص المصدر،  -70
 88-87الشيرازي ، محمد:  السبيل إلى إنهاض المسلمين ص -71
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تخفيف حدة الخلافات الموجودة في المجتمع ، بكل لطف ولين ، فانه كان يحرص  إلىالذي كان يسعى 
 72الموافقة لأي من الطرفين المتنازعين.  أوالفة على حفظ لسانه وحركاته من إبداء المخ

 إلىو بما أن الشعائر الحسينية كانت  تحظى بعواطف شعبية عارمة، فقد وقف السيد محمد الشيرازي    
ن هدف المستعمر في إوقال:" 73التضييق عليها. أوجانبها بقوة ، وأدان مقاومة الحكومات العراقية لها ، 

الحسين هو رمز الثورة والتحرر وقضيته كانت  الإمامالشعائر الحسينية لأن  بلادنا... هو القضاء على
الشعائر  بما  أنواعوأيد مختلف   74الثورة والتحرر". إلىمين لسببا وحافزا لدفع المس الأجيالعلى مدى 

 75فيها  اللطم وضرب السلاسل والتطبير ووطء الجمر اللاهب يوم عاشوراء.
لتطبير ) ضرب الرؤوس بالسيوف( باسم الحوزة الدينية في كر بلاء في أواخر نه قاد بنفسه مواكب لإحتى 

إلى  1385/1965لحسم الجدل الدائر حولها. ودفع أخاه السيد حسن الشيرازي في سنة  الستينات،
)الشعائر الحسينية( شن فيه هجوما عنيفا على الذين ينتقدون الشعائر ووصفهم  باسمتأليف كتاب 

مرين والعداوة للتشيع ، وهو ما أدى إلى انقسام الناس في كر بلاء، وانحياز جماعة من بالعملاء للمستع
أصدقاء الشيرازي السابقين وخاصة أعضاء )الجمعية الخيرية الإسلامية( إلى الصف المطالب بإصلاح 

ى مركز التطرف في ممارستها ، ثم أدى إلى قيام بعض أنصار الشيرازي بالهجوم عل أمامالشعائر والوقوف 
 مما ترك شرخا في صفوف الحركة الإسلامية في كربلاء والعراق. 1966الجمعية الخيرية وتحطيمه سنة 

كان الشيرازي ينظر إلى )الشعائر الحسينية( كوسيلة مهمة لنشر الإسلام والتشيع  وتعزيز قوة المرجعية     
بل السلطات الظالمة محاولة للسيطرة أمام الدولة العراقية ، ويرى في محاولات ضربها أو تحجيمها  من ق

الشعائر الحسينية بمختلف أنواعها، يحقق له  إقامة إلىجانب المؤيدين  إلىعلى الأجواء . وكان انحيازه 
ضمنا شعبية واسعة في صفوف عامة الناس بالرغم من انه كان يبعد عنه النخبة المثقفة التي كانت 

 التطبير والضرب بالسلاسل.  أوتستنكر التطرف في ممارستها كدخول النار 
  

ويمكن اعتبار موقفه المتردد من صلاة الجمعة مثالا آخر على محاولته الحفاظ على الشعبية، فبالرغم من    
نه تردد  ولم يبادر أ إلاالفقيه للجهاد الابتدائي ،  إعلانحد القول بجواز  إلىبنظرية ولاية الفقيه ،  إيمانه

                                                 
  -مثلا  -و انطلاقا من هذا الفهم تجنب السيد الشيرازي   79الشيرازي ، محمد: إلى الوكلاء في البلاد ص -72

عن الدكتور علي شريعتي الذي كان يثير انقساما حادا في المجتمعات الشيعية حول أفكاره  -سلبا أو إيجابا  -الحديث 
  من طروحات الكاتب الفكرية.  التجديدية  ، كما تجنب اتخاذ موقف سلبي أو إيجابي

و المبلغون والتربية  9و الاستفادة من عاشوراء  ص 99الشيرازي ، محمد:  إلى أبنائنا في البلاد الإسلامية ص  -73
  18العلمية ص 

  224-200الشيرازي ، محمد:   تلك الأيام  ص  -74
وبيان   90-100ل المالية  ص و أجوبة المسائ 127-126الشيرازي ، محمد: حياتنا قبل نصف قرن ص  -75
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معة بصورة عينية ، لأنها كانت محل خلاف بين الفقهاء الشيعة في )عصر القول بوجوب صلاة الج إلى
 77ولأن " المألوف عند الشيعة عدم إقامتها".  76الغيبة(.

، والشيخ محمد مهدي الخالصي في الكاظمية ،  الأصفهانين تجربة أستاذه الشيخ محمد رضا أويبدو    
من قبل أوساط محافظة في الحوزة والمجتمع دفعت صلاة الجمعة ، ورد الفعل السلبي العنيف  إقامةفي 

 إمكانيةعن تبني القول بالوجوب التعييني، خوفا من انحسار شعبيته، بالرغم من  الإحجام إلىالشيرازي 
 78في مواجهة الحكومة.  أسبوعيااستغلال صلاة الجمعة في تعبئة الناس وتحشيدهم 

   

 الدفاع عن حقوق الشيعة
يا التي كانت تعطي للشيرازي ولأي عامل في الساحة في تلك الظروف، شعبية ولعل من أهم القضا   

 بالإضافةواسعة جدا ، هو الاهتمام بالدفاع عن حقوق الشيعة المهضومة في مواجهة الدولة الطائفية، 
الاثني عشري يشكل قاعدة  الإمامين الفكر الشيعي أللدفاع عن التشيع كفكر وثقافة وتاريخ ، خاصة و 

 ة لشرعية المرجعية الدينية التي ينطلق الشيرازي منها بوصفه أحد )مراجع التقليد(.أساسي
وفي هذا السياق كان الشيرازي دائما  يطالب المسئولين العراقيين  بحقوق الشيعة في مختلف المجالات   

ن في العراق و لذا ن الشيعة هم أكثرية السكاإوالعسكرية والتربوية. ويقول : والإعلامية والإداريةالسياسية 
يجب على الدولة ان تمنحهم حقوقهم كاملة وان تكون لهم حصة في السلطة تتناسب ونسبتهم في 

من  الأيامفي يوم من  الأكثريةفستهب  وإلان تعمل على هذا المبدأ ، أن من مصلحة الدولة إالبلاد. و 
 79تحت الرماد لتعلنها ثورة عارمة ضد الدولة. 

أليف عدد من الكتب في الدفاع عن الشيعة والتشيع مثل: )هكذا الشيعة. وهؤلاء وقام الشيرازي بت   
إلى اهتمامه  بالإضافةالشيعة. ومن هم الشيعة؟ واعرف الشيعة( ، وتوزيعها كل عام في مناسبة الحج ، 

، البالغ بإحياء )ذكريات المعصومين( وإقامة المجالس الحسينية طوال أيام السنة وخاصة في محرم وصفر
وحث المؤمنين على زيارة قبور الأئمة من أهل البيت في مختلف المدن العراقية وخاصة في مدينة سامراء 

 )السنية( .  

                                                 
 .كان والده يقول بحرمتها  -76
 94الشيرازي ، محمد:  أجوبة المسائل المالكية ص  -77
كما فعل السيد محمد محمد صادق الصدر في أواخر التسعينات في العراق ، حيث أقام صلاة الجمعة واكتسب من   -78

  1999فقامت باغتياله  عام خلالها شعبية كبيرة  أرهبت الحكومة 
   75-67الشيرازي ، محمد:  تلك الأيام ص -79



 33 

و تصدى الشيرازي لمحاولة الشيخ محمد مهدي الخالصي لحذف الشهادة الثالثة : ) أشهد ان عليا ولي    
د حاول في الأيام الأولى من انقلاب شباط وكان الخالصي ق 80الله(  باعتبارها بدعة دخيلة في الأذان.

ن يرفع الشهادة الثالثة من الأذان في مسجد الإمامين الكاظمين بالقوة ، ولكنه لم ينجح ، أ 1963
 81فاكتفى بعدم ذكرها في صلاته.

 الحركة المرجعية
مؤيديه، في حين من شعبيته و  ولما لم يكن الشيرازي يؤمن بالتنظيم الحزبي في البداية فقد خسر قسماا     

نجح  )حزب الدعوة الإسلامية( في التغلغل في صفوف  أصدقائه وتنظيم قسم منهم ، و السيطرة على 
)الجمعية الخيرية الإسلامية( التي أسسها الشيرازي في  الخمسينات، فأدرك ) الشيرازي ( بعد فترة ، 

أخيه السيد حسن وصهره  السيد محمد  ضرورة التنظيم والعمل التربوي فتطورت لديه ولدى المقربين منه ك
كاظم القزويني ، فكرة إنشاء تنظيم تابع للمرجعية ، فأوكل إلى ابن أخته  السيد محمد تقي المدرسي ، 

، مهمة تجميع شباب الهيئات القرآنية المنتشرة في مساجد كربلاء وتنظيمهم واختيار  1968في عام 
ن تدعو للنظرية المرجعية وتلتزم بها  أة المرجعية( بشرط الصالح منهم للعمل السري ، تحت اسم )الحرك

 كقيادة شرعية وحيدة .

تستقطب الشباب والفتيات وتستثمر طاقتهم  إسلاميةوبدأ الشيرازي يدعو إلى تكوين تنظيمات    
    82.الإسلاميةالخير ، في مقابل التنظيمات الشرقية والغربية القائمة في البلاد  إلىوتوجهها 

بدون التنظيم لن نستطيع مواجهة التحديات المعاصرة ولن نتمكن من الوقوف أمام  إننايقول:" وكتب   
   83الشرق والغرب وعملائهما ، والعالم المعاصر يعتمد على التنظيم".

ن تشكيل الأحزاب المنظمة وسيلة من وسائل الصراع مع الحكومات الجائرة، وخاصة حكومة أوأدرك    
 1968.84تموز  17لاشتراكي الذي استولى على السلطة في حزب البعث العربي ا

                                                 
أدخل الصفويون )الشهادة الثالثة( إلى الأذان في القرن العاشر الهجري  ، وظلت المدن العراقية ومدينة كر بلاء  -80

بزيارة إلى العراق م عندما قام الشاه ناصر الدين القاجاري  1870بالخصوص ترفض إضافة هذه العبارة حتى عام 
واستمع إلى المؤذن في منارة مسجد الإمام الحسين وهو يؤذن بدون )الشهادة الثالثة( فأمر بإحضار المؤذن وأمره أمرا 
جازما بأن يعيد الأذان مرة أخرى على ان يدخل )الشهادة الثالثة ( فيه ، فأطاع المؤذن واستمر ذلك حتى اليوم في 

 259والوردي ، علي : لمحات من تاريخ العراق ص   66، إبراهيم: تراجيديا كربلاء  ص  العتبات المقدسة . الحيدري
   2ج
راجع  …(. اتهم  الشيرازي البريطانيين بأنهم يقفون وراء اختلاق القضية  من أجل ربط العراق بعجلة الاستعمار) -81

 238كتاب : ممارسة التغيير ص 
 95د ص الشيرازي ، محمد: إلى وكلائنا في البلا -82
 52الشيرازي ، محمد: السبيل إلى إنهاض المسلمين ص  -83
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 في كربلاء العلمية الحوزة -د 

       
الاجتهاد، الذي اتخذه  بعد وفاة والده مباشرة، قد  وإعلانلتصدي للمرجعية الشيرازي با كان قرار      

منهم، ولكن السيد  ترشيح أوتم  بصورة شخصية ومن دون استشارة  العلماء الكبار  في كربلاء  
كربلاء وخاصة الشباب منهم   أهاليالشيرازي تجاوزهم جميعا ، وبنى مرجعيته على علاقاته الواسعة مع 

التي كانت تفوق العلماء الآخرين، وبفضل مكانته التي ورثها من والده الميرزا  وحركاتهبفضل نشاطاته 
 شؤونه العامة. بإدارة إليهمهدي الشيرازي ووصيته 

وفي ذلك الوقت كانت المرجعية الدينية الشيعية تتوزع بين قم والنجف ، حيث كان السيد حسين      
في العراق فكانت المرجعية تتوزع منذ وفاة  أماالبروجردي الساكن في قم يعتبر المرجع الأعلى لإيران ، 

والسيد محسن الحكيم  السيد أبو الحسن الأصفهاني في أواخر الأربعينات بين السيد عبد الهادي الشيرازي
والسيد الخوئي )في النجف( والميرزا مهدي ، وقد توفي البروجردي بعد الشيرازي بقليل في نفس العام ، 

ن يحظى بمباركة أحد )مراجع أفوجه شاه إيران محمد رضا بهلوي ، الذي يفترض حسب الدستور الإيراني 
، واعتبرت تلك  إيران النجف لإبعاد المرجعية عن برقية تعزية إلى السيد محسن الحكيم في التقليد الكبار(

البرقية بمثابة اعتراف بمرجعية الحكيم العليا ، ومع ذلك فقد احتفظ السيد عبد الهادي الشيرازي، الذي  
، بموقع أعلى من الحكيم ، وقام بإعطاء السيد محمد الشيرازي وكالة لإدارة الحوزة العلمية في  كان بصيراا 

هله لجمع الأخماس والزكوات والتصرف فيها وتوزيعها على طلبة العلوم الدينية والفقراء كربلاء ، بما يؤ 
 85.الأخرىوالمحتاجين والنشاطات الثقافية الإسلامية 

                                                                                                                                            
 91الشيرازي ، محمد: إلى الوكلاء في البلاد ص  -84
السيد محمد الشيرازي مجاز من قبلنا في التصدي للأمور الحسبية والجهات الشرعية التي لا يجوز … نص الوكالة:" -85

ون من قبله ، وكذلك مجاز ومأذون عنا في أخذ الوجوه الشرعية التصدي والتعرض لها إلا للحاكم الشرعي أو المأذ
 والحقوق الإلهية كالأخماس والزكوات والنذورات المطلقة والمظالم وغيرها ، وصرفها في مواردها المقررة الشرعية.

وارده الشرعية وأيضا مجاز من قبلنا ووكيل عنا في أخذ سهم الإمام )روحي وأرواح العالمين له الفداء( وصرفه في م   
 …وشؤون الحوزة العلمية في كربلاء المقدسة

 السيد عبد الهادي الشيرازي" 1380رمضان  5
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 ؛وانتهى مفعول وكالته م1962/هـ 1382وعندما توفي السيد عبد الهادي الشيرازي بعد سنتين في    
 86مد وكالة جديدة بنفس الموضوع.قام السيد محسن الحكيم بإعطاء السيد مح

ولكن السيد محمد الشيرازي كان في ذلك الوقت قد رتب أوضاعه المالية وحصل على بعض المقلدين     
والمؤيدين من التجار الشيعة في بغداد وكربلاء بما يساعده على تلبية احتياجاته المالية، ولم يكن بحاجة 

بدأ ينأى بنفسه عنه ويميل إلى الاستقلال في المرجعية ، حيث   نهأماسة للوكالة من قبل الحكيم ، خاصة و 
للحكيم( ونشر آراءه الفقهية الخاصة في تعليقة له على  )وليس وكيلاا  كان قد أعلن نفسه مرجعاا 

)الوجيزة( رسالة والده الفقهية، بما سمح له وللناس بـ:"تقليده" وأخذ بعض  أهالي كربلاء الذين كانوا 
 ده بالانتقال إليه ومراجعته في أمور الدين.يلتفون حول وال

سائر   إلىولم تمتد  ما كان في العراق  في الستينات ،، عندتركزت في كربلاءمرجعية الشيرازي لكن و    
 87قليلا بعد وفاة السيد محسن الحكيم. إلاالأنحاء  

  
 الحوزة الدينية في كربلاء

 -بصورة عامة  -لدينية في النجف في تلك الأيام ، تعيش كالحوزة ا  88كانت الحوزة الدينية في كربلاء    
في جو من العزلة السياسية والاجتماعية، ولأن معظم أعضائها كانوا من غير العراقيين وغير العرب ، أي 
من الفرس والهنود والأفغان ، فقد كانت ضعيفة الصلة بالمجتمع العراقي ومنعزلة في أروقة المدارس أو 

ويغلب عليها الالتزام بنظرية )الانتظار للإمام المهدي الغائب المنتظر( إضافة إلى الالتزام  مهتمة ببلادها ،
بالتحريم السياسي الذي فرضته الدولة العراقية على رجال الدين وخاصة الإيرانيين، ولذا فقد كان السيد 

ء الدينية المنعزلة إلى محمد الشيرازي ، الشاب الطامح النشط ، يجد صعوبة كبيرة في تحويل حوزة كربلا

                                                 
السيد محمد الشيرازي ، وكيل من قبلي لكافة الأمور الحسبية في زمان غيبة ولي … الوكالة باللغة الفارسية وفيها:" -86

 والفقيه الجامع للشرائط. العصر أرواحنا له الفداء ، المنوطة  بإذن الحاكم الشرعي
وهو وكيلنا في أخذ الحقوق الشرعية من الزكوات والمظالم ومجهول المالك وأمثالها وصرفها في الموارد المقررة ، وكذلك    

واوصي … هو مجاز في قبض سهم الإمام المبارك وصرفه في موارده اللازمة ، وحفظ الحوزة العلمية المقدسة في كربلاء
 …مهإخوانه باحترا

 محسن الطباطبائي الحكيم
 هـ"1382

وقد أجاب في تلك الفترة عن مسائل فقهية سألها أحد مقلديه )عبد المنعم المالكي( من قلعة صالح في جنوب  -87
 1418/1997العراق ، وطبعها في كتاب باسم ) أجوبة المسائل المالكية( سنة 

يتوزعون في اثنتي عشرة مدرسة ، وتشكل حوزة كربلاء طالبا وأستاذا   150كانت  تضم في تلك الأيام حوالي   -88
 من حوزة النجف تقريبا %10نسبة 
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رجال الحوزة يحثهم على  إلىملتزمة سياسية عاملة من أجل التغيير في العراق ، ومن هنا فقد توجه بخطابه 
العمل السياسي ويطالبهم بترك العزلة، ويذكرهم بأن هذا مطلب استعماري قديم  يجب ان يرفضوه  بقوة  

 89نظام شامل للحياة السياسية. الإسلاملأن 
ن المشكلة الانعزالية في الحوزة كانت أعمق من التحريم السياسي الحكومي وتضرب بجذورها في أوبما    

الدولة في  إقامةالمهدي الغائب وحرمة  للإمامالذي كان يؤمن بنظرية الانتظار  الإماميعمق التراث 
نظرية النيابة العامة ن يتخلص من  نظرية الانتظار بطرح أ)عصر الغيبة( فقد كان على السيد الشيرازي 

المهدي ، وقد نجح الشيرازي في كسب ثلة من العلماء والخطباء الذين هبوا للعمل  الإمامللفقهاء عن 
 معه في تلك الأيام من أجل وقف المد الشيوعي والإلحادي والقومي الذي كان يغزو العراق.

لشيخ يوسف الخراساني والشيخ و كان يوجد في ذلك الوقت في كربلاء عدد من العلماء الآخرين كا  
محمد رضا الأصفهاني والسيد محمد طاهر البحراني وغيرهم من أكابر العلماء  الذين كانوا  يقيمون صلاة 
الجماعة في المساجد الكبرى في كربلاء ، ولهم بعض الأتباع ويقومون ببعض النشاطات الثقافية  ولكنهم 

عيم الفرقة الشيخية السياسية. كما كان يستقر في كربلاء ز لم يكونوا يتفقون مع الشيرازي في طموحاته 
ن أسكوئي. وكان عدد من أولئك على خلاف ظاهر معه. إلا الشيخ علي الأحسائي الإحقاقي الإ

الشيرازي نجح في تكوين مجلس من كبار علماء كربلاء وعقد اجتماع أسبوعي معهم  لمناقشة مختلف 
: الشيخ محمد رضا الأصفهاني و الشيخ يوسف الخراساني والشيخ الأمور ، وكان ذلك المجلس يتكون من

محمد علي سيبويه والشيخ محمد الكلباسي والشيخ جعفر الرشتي والسيد محمد صادق القزويني والسيد 
 محمد علي الطباطبائي .

وكذلك نجح أيضا في عقد مجلس آخر أسبوعي يضم الخطباء الحسينيين ) الأقل درجة علمية من   
ماء( ويتكون من: الشيخ عبد الزهراء الكعبي والسيد مرتضى القزويني والسيد محمد كاظم القزويني العل

 والشيخ هادي الخفاجي )الكربلائي( والشيخ حمزة الزبيدي إضافة إلى الشيخ محمد الكلباسي. 
في ظاهرة ن تخأولكن تلك المجالس لم تسفر عن تنسيق كبير أو تعاون قوي بين العلماء ، ولم تستطع    

التنافس والصراع  التي كانت موجودة بين العلماء في كربلاء كما في النجف ، وهذا ما كان  يلاحظه 
الناس الذين كانوا يطالبون باتحاد العلماء كشرط مسبق للالتفاف حولهم ، وليكونوا قوة قادرة على 

ر يتمثل في استحالة توحيد خوض الصراع السياسي مع الحكومة.  وكان للسيد الشيرازي حينئذ رأي آخ
صفوف العلماء لاختلافهم في الآراء والأفكار الاجتماعية و المسائل الفقهية المشتقة من كتاب واحد 

 90أهدافهم في حالة تفرق الناس عنهم. إلىوالوصول  الإصلاحوسنة واحدة ، وعدم قدرتهم على 

                                                 
 133الشيرازي ، محمد: إرشادات إسلامية ص  -89
 64-62الشيرازي ، محمد:  المرض والعلاج ص  -90
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 الميزانية المالية

مباشرة، فان ميزانية السيد كانت حوالي ثلاثة  إليهاتحدثت  يحسب مصادر مقربة من السيد الشيراز     
آلاف دينار شهريا في الستينات ، وكانت تتوزع كالتالي: ألف دينار رواتب للطلبة الذين أزداد عددهم 
في عهد الشيرازي إلى حوالي الثلاثمائة، وكانت تعطى دينارا واحدا للطالب الأعزب وديناران للطالب 

البقية على الأساتذة ، وألف دينار للمشاريع الثقافية المختلفة التي كان يديرها، وألف دينار المتزوج وتوزع 
 للأمور المتفرقة كمساعدة الفقراء والمحتاجين وما شابه.

أما مصدر تلك الأموال فكان: الأخماس والزكوات والأثلاث )الموصى بها من قبل الموتى( والصدقات   
لمظالم"  وهي عادة شيعية مستحدثة لتصفية الأموال الحلال المختلطة بالحرام ،  والهبات والتبرعات و"رد ا

 91والكفارات والنذور والأوقاف.
ولم تكن ميزانية الشيرازي كافية للطلبة الذين كانوا يعيشون على الكفاف ، ولذا فقد كان يشكو من   

داا من الاقتراح على العلماء امتهان ولم يجد ب 92الشيعية ، ومحاصرة الحوزة اقتصاديا. الأوقافمصادرة 
ومن أجل حل مشكلة طلبة العلوم  93الخطابة )الحسينية( أو العمل في الزراعة والتجارة وحيازة المباحات.

الدينية اقترح الشيرازي توفير مساكن مجانية لهم أسوة بطلبة الجامعات ، عن طريق الوقف، أو جعل 
 94مؤسسة مرجعية  مستقلة.

  
  
  

 شيرازي و الحكيمال -هـ 

  
السيد محمد الشيرازي ينشط في كربلاء في الخمسينات كان هناك مرجع أكبر   بدأفي الوقت الذي     

هـ  1390م وتوفي 1892 هـ1309الحكيم )ولد منه ينشط في النجف هو السيد محسن الطباطبائي 
 القرن العشرين .   م( الذي سوف يصبح المرجع الأعلى للشيعة في العالم في الستينات من1970

                                                 
 82الشيرازي ، محمد:   أنفقوا لكي تتقدموا ص -91
 114إلى وكلائنا في البلاد ص   و 44-40الشيرازي ، محمد:   الحرية الإسلامية ص  -92
 121الشيرازي ، محمد:  أنفقوا لكي تتقدموا  ص  -93
  82و أنفقوا لكي تتقدموا   ص  44الشيرازي ، محمد:  الحرية الإسلامية ص  -94
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لم يكن  يحمل برنامجا سياسيا واضحا ولم يكن يؤمن بالنظام الديموقراطي ولا بنظرية  ن الحكيم أومع   
في   انه كان يعتقد بإمكانية قيام الفقيه الشيعي بدور الزعامة الدينية ، و لعب دور ما إلاولاية الفقيه ، 

 95الحياة السياسية.
منقسمة بشأن العمل السياسي إلى فريقين : فريق يؤمن بضرورة العمل حاشية الحكيم كانت و     

والتنظيم والدخول بقوة في الحياة السياسية، كابنيه السيد مهدي والسيد محمد باقر الحكيم والسيد محمد 
باقر الصدر، وفريق آخر يؤمن بنظرية الانتظار وتجنب السياسة ، والاقتصار على الشؤون الدينية،  

ين الحلي والسيد يوسف الحكيم والشيخ محي الدين الممغاني والشيخ محمد الرشتي )مدير كالشيخ حس
 96مكتبة الحكيم العامة( . 

وقد أثر ذلك الموقف الضعيف من التدخل في الشؤون السياسية العراقية ، على دور الشيرازي في كربلاء  
التصدي ضد الحكومة العراقية ، والعراق، من حيث تحجيم مرجعيته الدينية ، ومن حيث قدرته على 

 حيث لم يكن الشيرازي يتمتع بخلفية مرجعية قوية تسانده في حركته السياسية.
ثم سحب تأييده لها بعد إقرار  1958تموز  14وكان السيد محسن الحكيم قد أيد في البداية ثورة    

 14، وقام بتأييد انقلاب الزراعي ، وأفتى بكفر الشيوعية الإصلاحالمدنية وقانون  الأحوالقانون 
وأكد  1963رمضان، ثم سحب تأييده للنظام الجديد بعد ارتكاب البعثيين لعمليات قتل وتعذيب عام 

ن الشعب العراقي شعب مسلم متدين لا يرضى بغير الإسلام شريعة  أ"للمسئولين في بغداد :
 97."ونظاما

                                                 
يقول الحاج محمد صالح الأديب، أحد مؤسسي حزب الدعوة:"كنا في بعض الأحيان نذهب الى السيد محسن  - 95

شخصا ونسأله عن رأيه فيما لو تمكنا من إقامة الدولة الإسلامية..هل  30 – 20ل وفود مكونة من الحكيم على شك
 نقيمها؟ وكان يقول:إن عليكم أن تعملوا على نشر التدين وندعو الله سبحانه وتعالى أن يظهر الحجة )عج(.

لذا ذهبنا اليه وتكلمنا معه لإقناعه ولما كنا من مقلدي السيد محسن الحكيم وهو يقول بعدم إقامة دولة إسلامية   
بموقفنا، ولكنه بقي مصرا على رأيه، ولم نقدر أن نقنعه في هذا المجال حيث كان يقول:إن تكليفنا ليس إقامة دولة 

 إسلامية وإنما هو نشر التدين، وننتظر الإمام الحجة )عج( حتى يظهر ليملأ الأرض قسطا وعدلا. 
حزب الدعوة الإسلامية( أن يمشي مع المرجع الحكيم في مشروعه المرجعي واهتماماته وأمام هذه الرؤية كان على )  

 بنشر التدين وخدمة الإسلام وإشاعة أجوائه لتكون الأرضية الخصبة لنمو الوعي الحركي والحزبي.
في الإعلام المركزي  83و  56الصادق الوعد، صفحات من حياة الداعية المؤسس الحاج محمد صالح الأديب، ص

 252وراجع أيضا: السراج، عدنان إبراهيم، الامام محسن الحكيم، ص  1999حزب الدعوة، 
 حسب مذكرات السيد مهدي الحكيم -96
 1964، عن مجلة الإيمان ، النجف آذار  82الحلفي، عدنان : تأسيس المجتمع المدني ص  - 97
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شتركة )سنية شيعية(  تكون مسؤولة وقد انصب اهتمام الحكيم في عهد عارف على تشكيل لجنة م  
، وأبلغ الحكومة  الإسلاميةعن التشريع ووضع قانون جديد للأحوال الشخصية ينسجم مع الشريعة 

 98ن تقرر ما تشاء من قوانين.أنه يترك الحرية للسلطات السياسية أالعراقية :
الكاظمية (  وطلب )جماعة علماء بغداد و  1964وفي سبيل ذلك شكل السيد محسن الحكيم عام    

 منها تقديم مذكرة إلى الرئيس عبد السلام عارف ، من أجل:
 إلغاء قانون الأحوال الشخصية ، وإعادة المحاكم الشرعية  – 1   
مراعاة شعور الأمة في وضع الدستور ، وتشريع مادة تنص على عدم جواز وضع قانون يخالف  - 2   

 .الأحكام الإسلامية
 .والمساواة بين أبناء الأمة وعدم التمييز بينهم في مختلف المجالات إشاعة العدل - 3   
 .مكافحة التفسخ الخلقي - 4   
 99تعديل مناهج التعليم ووسائل التربية والتوجيه. - 5   

الحكيم مطلبا مهماا وهو إلغاء التأميم والقوانين الاشتراكية التي صدرت في عهد عارف  إليهاوأضاف     
رفض الاستجابة لمطالب جماعة العلماء، فاتخذ الحكيم موقفا سلبيا ضد عارف ورفض  ، ولكن الرئيس

، مما تسبب في تصاعد حدة التوتر بين الحكومة والمرجعية 1966استقباله لدى زيارته النجف في عام 
عيل الشيعية واعتقال وكيل المرجع الأعلى في بغداد السيد هادي الحكيم وإبعاد وكيله الآخر السيد إسما

 100الصدر من الكاظمية.
، وطالب بحل م تأييد عارف في حربه ضد الأكراد،  لعدم شرعية الحكومة في نظرهكما رفض الحكي    

 101العنف. إلىالقضية بشكل سلمي وعدم اللجوء 
وفيما عدا ذلك لم يطالب الحكيم بشكل واضح بإجراء انتخابات أو بناء المؤسسات الدستورية    

ن ان السيد مهدي الحكيم يتحدث في مذكراته عن رغبة والده بإقامة حكم مدني بالرغم م 102للدولة 
 وطلبه من البزاز بعد مقتل عارف تشكيل مجلس قيادة ، والعمل من أجل حكم برلماني. 

                                                 
  310سعيد ، علي كريم : مذكرات طالب شبيب ص -98
  418سنوات الجمر ص  المؤمن ، علي : -99

 522والعراق بين الماضي والحاضر والمستقبل ص   62ص المصدر،  -100
 555العراق بين الماضي والحاضر والمستقبل ص  -101
مذكرة إلى رئيس الوزراء  عبد الرحمن البزاز ، وطالبه 1965مثلما فعل الشيخ محمد رضا الشبيبي الذي قدم عام  -102

 83الحلفي ، عدنان: تأسيس المجتمع المدني  ص  فيها بإجراء انتخابات حرة  .
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بعض أسرار  1965-10-19وربما يفسر الحوار الذي جرى بين الحكيم والخميني في النجف بتاريخ     
من خوض الصراع بقوة مع النظام العراقي، حيث كان يشكك في طاعة الناس له  الموقف المتردد للحكيم

 103أعلن الثورة أو سالت الدماء . إذا
ن أنصار الحكيم من جماعة العلماء في بغداد ، تمتعوا بشعبية واسعة تمثلت في قيامهم بعدد أومع       
دث من قبلهم أي تحرك جدي لاستلام نه لم يحأالعامة والمهرجانات الجماهيرية ، إلا  الإضراباتمن 

 17ورغم علم جهاز الحكيم  المسبق بانقلاب  السلطة أو فرض مطالب واضحة على الحكومة القائمة.
 104المقاومة. إمكانيةنه لم يقم بفعل أي شيء لمقاومته نتيجة لشعوره  بعدم إ إلا 1968تموز 

الحدودية،  1937يجة إلغاء طهران لمعاهدة نت وإيرانوكان لأزمة شط العرب التي نشبت بين العراق    
دور كبير على الحوزة العلمية في النجف وعلاقة الشيرازي بالسلطة العراقية ،  1969نيسان  27في 

حيث طلبت الحكومة العراقية من الحكيم الدعم لها و التوسط لدى حكومة الشاه  من أجل تسوية 
يرى نفسه مرجعا أعلى للشيعة في العالم، فضل البقاء الخلاف بين الدولتين ، ولكن الحكيم الذي كان 

 إلاالتورط في القضايا السياسية المتغيرة،  أووالقومية، ورفض التوسط  الإقليميةعلى الحياد فوق الصراعات 
من مدن  الإيرانيينفقامت الحكومة العراقية  بحملات لتهجير   105 إراقة دماء المسلمين. إيقافمن أجل 

ة في العراق  كعملية ضغط على الحوزة والمرجعية ، وهذا ما دفع بالسيد محسن الحكيم  العتبات المقدس
 28علي في النجف ، في ذكرى وفاة الرسول الأعظم في  الإمامليقيم مهرجان احتجاج كبير في صحن 

 أو وينتقد بشدة النظام البعثي وحملات التهجير والتضييق على الحوزة   1969أيار  14صفر المصادف 
 106. الإقليميةمحاولة الزج بها في الصراعات 

علاقات  إقامةوقد انعكست تلك الأزمة على السيد محمد الشيرازي في كربلاء الذي كان يحاول     
مع النظام الجديد ، فاعتقلت السلطات البعثية أخاه السيد حسن الشيرازي وحاولت إجباره على  إيجابية

شخصية دينية بارزة هم جواسيس وعملاء لجهات  300الحكيم و الظهور في التلفزيون والاعتراف بأن
 107الظهور في التلفزيون.  أون السيد حسن صمد أمام التعذيب الشديد ورفض الاعتراف أأجنبية ، إلا 

بغداد في محاولة للاحتجاج كما كان يفعل في  إلىوهنا صعـدّ الحكيم من مجابهته للنظام وذلك بالسفر    
تأييدها له،  وحاولت  وإعلاندأبت الوفود الشعبية بالتقاطر على محل إقامته هكذا ظروف ، حيث 

ظهر على شاشة التلفزيون  1969حزيران  9السلطة التفاوض معه ولكنها فشلت في تليين موقفه، وفي 
                                                 

 80و المؤمن ، علي:  سنوات الجمر  ص 151روحاني ، حميد: نهضة الإمام الخميني ص  -103
 يقول السيد مهدي الحكيم في مذكراته : )أننا لم نستطع ان نعمل شيئا لأننا لم نكن نملك إمكانية(. -104
  313 سعيد ، علي كريم: مذكرات طالب شبيب  ص -105
 94المؤمن ، علي: سنوات الجمر ص  -106
 95ص   المصدر، -107
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ضابط متقاعد هو )مدحت الحاج سري( ليكشف عن مؤامرة للإطاحة بالنظام   ويتهم السيد مهدي 
 108لحساب إيران والبرزاني. الحكيم بالعمل 

وفي أعقاب ذلك الاتهام اقتحمت قوات السلطة مقر إقامة السيد محسن الحكيم في بغداد ثم أخذته     
 1970رحمة الله في الثاني من أيار سنة  إلىفانتقل  109عنوة وأرسلته إلى بيته في الكوفة 

، ولكن علاقاتها مع أخيه السيد السلطات العراقية السيد حسن الشيرازي من السجن  أطلقتثم     
 1971ان غادر العراق عام  إلىمحمد ظلت متوترة ، 

    
 

  

 الشيرازي والصدر -و 

  

مع انطلاقة الشيرازي في كربلاء في أواسط الخمسينات ، انطلقت مجموعة من شـباب الحـوزة الدينيـة في    
مي ســـري )هـــو حـــزب الـــدعوة لتشـــكيل حـــزب إســـلا 110النجـــف والشـــباب  المســـلم المثقـــف في العـــراق ، 

( يختلــف عــن الأحــزاب الشــيعية السياســية الســابقة وعــن مرجعيــة الســيد الحكــيم الــذي نشــأ في الإســلامية
 الأمــــوربعـــض  أوجـــل حقــــوق الطائفـــة فقــــط أظلهـــا ، في التخطـــيط لاســــتلام الســـلطة ولــــيس العمـــل مــــن 

 111. الإصلاحية

                                                 
 96ص المصدر،  -108
  100ص المصدر،  -109
أبرزهم : الأخوان السيد مهدي والسيد باقر الحكيم والسيد طالب الرفاعي والسيد محمد باقر الصدر والشيخ )  -110

 .ديبصالح الأمحمد غير المعمم( عبد الصاحب دخيل والسيد مرتضى العسكري و 
 جاء في أهداف الحزب ما يلي: -111

 تغيير واقع المجتمع البشري إلى واقع إسلامي         -
 إحلال الشريعة الإسلامية محل القوانين الوضعية         -
 تغيير الفرد المسلم وإعداد الطليعة المؤمنة الواعية المجاهدة         -
 تنقيته من الأفكار والمفاهيم الغربيةبعث الفكر الإسلامي الأصيل من جديد و          -
تهيئة الأمة فكريا وروحيا وسلوكيا حتى تتغير معالم المجتمع الإسلامي بالتدريج ، ويتحقق المجتمع الإسلامي          -

 بجميع مقوماته
 تحرير البلاد الإسلامية من السيطرة الاستعمارية الكافرة         -
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كانــت تربطــه مــع أكثــر مــن واحــد مــن قادتهــا    إذموعــة عــن تلــك المج ولم يكــن الشــيرازي في البدايــة بعيــداا    
علاقـــات صـــداقة وعمـــل ، ولكنــــه اختلـــف مـــع حــــزب الـــدعوة حـــول نقطـــة مهمــــة في نظـــره وهـــي الإيمــــان 
بالمرجعيـــة الدينيـــة وولايـــة الفقيـــه، بينمـــا تشـــكل الحـــزب علـــى أســـاس نظريـــة الشـــورى والانتخابـــات ،  وكـــان 

ا في تأصـــيل هـــذه النظريـــة في داخـــل الحـــزب ،  حـــين وضـــع الســـيد محمـــد بـــاقر الصـــدر قـــد لعـــب دورا كبـــير 
ن  )شـكل الحكـم في إالأسـس الفكريـة والخطـوط العامـة لحـزب الـدعوة ، وقـد جـاء في الأسـاس السـادس : 

الإســلام( في )عصــر الغيبــة( يقــوم علــى قاعــدة الشــورى ، لقولــه تعــالى: ) وأمــرهم شــورى بيــنهم( حيــث لا 
ن الشــورى في عصــر الغيبــة شــكل جــائز مــن الحكــم ، فيصــح للامــة إيوجــد نــص مــن قبــل الله ورســوله ، و 

إقامــة حكومــة تمــارس صــلاحياتها في تطبيــق الأحكــام الشــرعية ، ووضــع وتنفيــذ التعــاليم المســتمدة منهــا ، 
وتختار تلك الحكومة الشكل والحدود التي تكون أكثر اتفاقا مع مصلحة الإسلام ومصـلحة الأمـة ، وعلـى 

 112شكل شوري من الحكم يعتبر شكلا صحيحا ما دام ضمن الحدود الشرعية.  هذا الأساس فان أي
القــائم علــى نظريــة الشــورى لقيــت معارضــة مــن  قطاعــات جامــدة في  الإســلاميالحــزب  أطروحــةولكــن   

ـــة  للإمـــامالحـــوزة العلميـــة في النجـــف كانـــت تـــؤمن بنظريـــة )الانتظـــار  المهـــدي الغائـــب( وتحـــرم قيـــام أيـــة دول
وكــان بعضــها يشــكل امتــدادا للخــط العــام الــذي ســيطر علــى الحــوزة منــذ   113 .صــر الغبيــة(في )ع إســلامية

، في بدايــة  إيــران إلىوالنــائيني والخالصــي(  الأصــفهانيانســحابها مــن المعــترك السياســي بعــد تســفير المراجــع )
ذا مــا دفــع بعــدم التــدخل في الشــؤون السياســية العراقيــة. وهــ الأصــفهانيتأســيس العــراق الحــديث ، والتــزام 

في  المســـلمين باعتبـــار الشـــورى نظريـــة ســـنية أساســـاا  الإخـــوان إلىوالميـــل  بالتســـنيناتهـــام الصـــدر  إلىالـــبعض 
 114مقابل نظرية النص الشيعية الامامية. 

ولم تكـــن الحــــوزة النجفيـــة ، بصــــورة عامــــة ، تـــؤمن بنظريــــة )ولايـــة الفقيــــه( ولــــذا فأنهـــا اســــتنكرت بشــــدة      
، الـــتي انتقـــد خلالهـــا نظريـــة  1970ني حـــول )الحكومـــة الإســـلامية( في بدايـــة عـــام الخميـــ الإمـــاممحاضـــرات 

الانتظار ودعا إلى قيام الفقهاء بتأسيس الحكومة الإسلامية وقيادتها والجهـاد ومقارعـة الحكومـات الفاسـدة 
ف مـع راسـخا ، لأن الشـورى كانـت تختلـ إيمانـاالصـدر بنظريـة الشـورى لم يكـن  إيمـانن أبيـد  115والظالمة. 

                                                                                                                                            

 لامية لتكون نواة لقيام الدولة الإسلامية الكبرىدعم وبناء الدولة الإس         -
  139دعوة العالم إلى الإسلام . عن: الشامي، حسين: المرجعية الدينية ص          -

  
   32و المؤمن ، علي: سنوات الجمر  ص   135الشامي ، حسين: المرجعية الدينية  ص  -112
 ، الطبعة الأولى قم 146المحنة وأيام الحصار ص  انظر:  النعماني ، محمد رضا : الشهيد الصدر سنوات -113
و الشامي ، حسين:  99-5-19مقابلة مع عضو مكتب سياسي لحزب الدعوة موفق الربيعي في لندن بتاريخ  -114

 طهران 1401تاريخ جمادى الثانية  14و مجلة الجهاد رقم  381و  379المرجعية الشيعية  ص 
  102المؤمن ، علي: سنوات الجمر  ص  -115
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العــام الــذي يــؤمن بالعصــمة والــنص والســلالة العلويــة الحســينية ، وقــد حــدث بينــه  الإمــاميالفكــر الشــيعي 
المنشـودة ، فكتـب  الإسـلاميةوبين السيد محمد باقر الحكيم حوار حول مشكلة الشرعية الدستورية للدولـة 

الحـوزة هـو الشـيخ حسـين الحلـي كبـير في   أسـتاذالصدر رسالة حول الموضوع وقام السيد باقر بعرضها علـى 
علــى الاســتدلال بآيــة الشــورى. ثم عــرض  هإشــكالياتالســيد محســن الحكــيم( ، فأبــدى  إفتــاء)مــدير مكتــب 

الصدر فكرة  الشورى على أستاذه الخوئي فرفض دلالة الآية علـى الحكـم الإسـلامي، وعرضـها علـى خالـه 
لــذي رفــض بقــوة فكــرة إقامــة الدولــة في الشــيخ مرتضــى آل ياســين ، وكــذلك علــى الشــيخ حســين الحلــي ا

حــدوث أزمــة فكريــة لــدى الســيد محمــد بــاقر الصــدر. وقــد تحــدث الصــدر  إلىعصــر الغيبــة ، وهــذا مــا أدى 
حـدثت لـه أثنـاء  إنهـا، وقـال :" 1960عن تلك الأزمة في رسالة لـه إلى السـيد محمـد بـاقر الحكـيم في تمـوز 

شــورى بيــنهم( الــتي هــي أهــم تلــك الأســس ، وبــدونها لا  مراجعتــه لأســس الأحكــام الشــرعية وآيــة )وأمــرهم
يمكن العمل في سبيل تلك الأسس مطلقا ، وإذا تم الإشكال فان الموقف الشرعي لنا سـوف يتغـير بصـورة 

ن لحظات تمر علي في هذه الأثنـاء وأنـا اشـعر بمـدى ضـرورة ظهـور الفـرج وقيـام المهـدي المنتظـر إأساسية ، و 
ن يعــــرفني علــــى حقيقــــة الموضــــوع ويــــوفقني إلى حــــل أزلــــت أتوســــل إلى الله تعــــالى )صــــلوات الله عليــــه( ولا 

 116وعلى كل حال فان حالتي النفسية لأجل هذا مضطربة وقلقة غاية القلق". … الإشكال 
ن يكـون طريقـا إلى قيـام الحكومـة أن الهدف من تشكيل حزب الـدعوة  هـو أوبما ان الصدر كان يرى      

مشروعية الهدف فلا معنى لقيام ذلك الحزب مهما كانـت المـبررات ، فقـد قـرر قطـع الإسلامية ، ومع عدم 
الشـــك بـــاليقين والانســـحاب مـــن الحـــزب بعـــدما تعـــذر عليـــه في تلـــك الفـــترة حـــل الإشـــكال الفقهـــي الـــذي 

ويؤكــد الســيد محمــد بــاقر الحكــيم   117.الإمــامياعــتراه حــول دلالــة آيــة الشــورى المناقضــة للفكــر السياســي 
 118يقة بقوله:" ان السبب في خروجي وخروج الصدر من الحزب كان هو الإشكال الشرعي". هذه الحق

                                                 
 114الخرسان ، صلاح : حزب الدعوة  ص  -116

ذكر السيد محمد باقر الحكيم في مقال نشرته مجلة )قضايا إسلامية(: إن الشك في دلالة آية الشورى انتهى وقد   
بالشهيد الصدر الى الشك في صحة العمل الحزبي الذي لا معنى له في نظره آنذاك، إلا إذا كان يتضمن الدعوة الى قيام 

الإسلامي، فإذا لم تكن النظرية حول قيام الحكم الإسلامي واضحة فكيف يمكن إيجاد تنظيم يسعى الى هذا  الحكم
.إن خروج السيد الشهيد الصدر من حزب الدعوة الإسلامية كان ؟الهدف دون أن يكون نفس الهدف واضح المعالم

إن السيد الصدر لم يعد يؤمن  د السيد الحكيم.لشبهة شرعية تزامنت مع قصة الوشاية التي قام بها )حسين الصافي( عن
بضرورة الدولة الإسلامية لذلك لم يجد ضرورة لعمل حزب الدعوة الإسلامية الذي أسس لغرض إقامة الحكومة 

 الإسلامية.
   68الصادق الوعد، صفحات من حياة الداعية المؤسس الحاج محمد صالح الأديب، ص 

  144المصدر، ص  -117
 161ص المصدر،  -118
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وقد استغل الصدر طلب السيد محسن الحكيم منه ومـن ابنيـه مهـدي وبـاقر للخـروج مـن الحـزب، بعـد      
. تحــذير الشــيخ حســين الصــافي للحكــيم  ، ليقــدم اســتقالته بصــورة رسميــة وينهــي علاقتــه مــع الحــزب الوليــد 

119 
ن الحـزب لم يتـأثر بـذلك وواصـل مسـيرته علـى أسـاس أ إلاوبالرغم من خروج الصـدر مـن حـزب الـدعوة    

ن يصطدم مع حركة السيد محمد الشـيرازي الناشـطة الـتي أ، وكان لا بد  ، وإن بصورة مترددةنظرية الشورى
ـــة الفقهـــاء المرا ـــة )نظـــرا لتشـــديدها علـــى مســـألة ولاي بمنظمـــة العمـــل  أوجـــع( ســـوف تعـــرف بالحركـــة المرجعي

 في ما بعد . الإسلامي
وقـد اتسـعت الهـوة بـين الشـيرازي وحـزب الـدعوة بعـد اسـتلام السـيد محمـد هـادي السـبيتي لقيـادة الحــزب    

)جماعــــة العلمــــاء في بغــــداد  إطــــارخلفــــا للســــيد مرتضــــى العســــكري الــــذي فضــــل العمــــل في   1964عــــام 
 الإســــلامية، وذلــــك لاتجاهــــات الســــبيتي  الوحدويــــة  والكاظميــــة( في ظــــل مرجعيــــة الســــيد محســــن الحكــــيم

المســـلمين وحـــزب التحريـــر ، وموقفـــه الـــرافض لتـــدخل  الإخـــوانبســـبب انحـــداره مـــن حركـــة  120اللاطائفيـــة ،
 121الفقهاء في قيادة العمل السياسي والحزبي .

لحـزب للامـة مـع يعتقد بقيادة ا -خلافا لأصحاب نظرية الانتظار وأنصار ولاية الفقيه  -وكان السبيتي    
ن القيـادة لمـن أالاستفادة من المرجعية كواجهـة للعمـل الإسـلامي ومـن الطاقـات والإمكانيـات الـتي تملكهـا و 

يتقــدم ويتصــدى ، وهــو الفكــر الــذي كــان الســيد محمــد بــاقر الصــدر قــد صــاغه قبــل انســحابه مــن الحــزب 
يـادة العليـا للمرجعيـة الدينيـة ،  وهـذا اعتمادا على نظرية )الشورى( ، في حين كان الشـيرازي يـؤمن بـأن الق

 122ما أدى إلى بروز نوع من الصراع بين الطرفين . 
وبعــــد حــــوالي عشــــر ســــنوات مــــن الصــــراع بــــين الشــــيرازي وحــــزب الــــدعوة حــــول شــــرعية العمــــل الحــــزبي    

 القيــادة المرجعيــة ، وبعــد خــروج الشــيرازي مــن العــراق ، توصــل الســيد محمــد بــاقر الصــدر إلى أو الإســلامي
وطلــب مــن قيــادة  -كمــا يقــول الســيد محمــد بــاقر الحكــيم -نظريــة )ولايــة الفقيــه( كبــديل لنظريــة الشــورى 

سحب )الأسـس( مـن التـداول ، لكنهـا رفضـت الاسـتجابة لـه ، لأنهـا لم تكـن مقتنعـة  1971الدعوة عام 

                                                 
والخرسان ، صلاح   182و الشامي ، حسين: المرجعية الدينية ص  52-51المؤمن ، علي: سنوات الجمر  ص  -119

 114:  حزب الدعوة  ص
كان السبتي يرى ان الدعوة لا تستطيع ان تستوعب المسلمين جميعا إذا بقيت ضمن دائرة مذهبية محددة  فاتهم   -120

فكر أهل البيت ويعمل على تعميق ذلك في الحزب ، مما أدى إلى نشوب  من قبل )السيد سامي البدري( بأنه يهمل
ثم  فصل البدري من الحزب عام  66و 65أزمة داخل حزب الدعوة في منطقة الكرادة في بغداد خلال الفترة بين عامي 

  139-138وتأسيس نواة حركة )جند الإمام( . راجع: الخرسان ، صلاح: حزب الدعوة  ص   67
 148ص ، المصدر -121
  2ط 421ص  1، عن ثقافة الدعوة ج 411المصدر، ص  -122
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بـــين الحـــوزة  ن يـــتم الفصـــل كليـــاأ 1973وقـــرر الصـــدر في   123بمبـــدأ )ولايـــة الفقيـــه( الـــذي تبنـــاه الصـــدر.
  124بشــكل عــام  وأجهــزة المرجعيــة الخاصــة والعناصــر الإداريــة والاستشــارية لهــا وبــين العمــل الحــزبي المــنظم.

حســم الموقــف بإصــدار حكــم فقهــي يلــزم مقلديــه وغــيرهم  1974آب عــام  1394شــعبان  10وقــرر في 
ســيد حســين بــن الســيد هــادي مــن طلبــة العلــوم الدينيــة بالابتعــاد عــن الحــزب ،فــرد علــى اســتفتاء تقــدم بــه ال

الصــدر حــول الموضــوع قــائلا :" لا يجــوز انتمــاء طــلاب العلــوم الدينيــة إلى الأحــزاب الإســلامية لأن وظيفــة 
وقـــد حـــاول بعـــض "الـــدعاة"  125طالـــب العلـــم هـــي التبليـــغ للإرشـــاد علـــى الطريقـــة المألوفـــة بـــين العلمـــاء". 

 كـان يمـر بهـا الصـدر وخوفـه علـى سـلامة الحـوزة تفسير ذلك الحكم الغريب والشديد بـالظروف الأمنيـة الـتي
لم يكـن إلا سـببا ثانويـا في قيـام الصـدر  -فيما يبـدو  –ن ذلك العامل أفي حين  126.من ضغوط السلطة

بإصدار ذلك الحكم الذي بني على ضوء نظريته في )المرجعية الصالحة( والتي تشترط استقلال طلبـة العلـوم 
ن يكســب ثقــة الأمــة ، والأمــة لا تعطــي ثقتهــا لــه إذا ألأن عــالم الــدين يجــب الدينيــة عــن الــدائرة الحزبيــة " 

                                                 
رأي الأستاذ الشهيد )رحمه الله( حول أساس الحكومة إن ويقول السيد كاظم الحائري: 409المصدر، ص  -123

بمراحل عديدة، فحينما أسس )حزب الدعوة الإسلامية( كان يرى أن أساس  الإسلامية في زمان غيبة المعصوم مر  
الإسلامية في زمن الغيبة هي الشورى، وهذا ما أثبته فيما كتبه في نشرة من نشرات حزب الدعوة الداخلية  الحكومة

باسم )الأسس( مستدلا بقوله تعالى "وأمرهم شورى بينهم". وبعد ذلك ترك هذا الرأي، وقال أخيراا بمبدأ ولاية الفقيه 
وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عد ل )رحمه الله( رأيه  تمسكاا بالتوقيع المعروف عن الامام صاحب الزمان )عج(.

 في أساس الحكومة في زمن الغيبة، فقال بما يكون مزيجا من الشورى وولاية الفقيه.
 102،  عن الحائري: مباحث الأصول، الجزء الأول، ص  70الصادق الوعد، ص 

 198-197المصدر، ص  -124
  201المصدر، ص  -125

في عنفوان الهجمة الظالمة على )حزب الدعوة الإسلامية( وأثناء وجود المئات  :اج محمد صالح الأديبيقول الح - 126
من الدعاة من علماء ومثقفين رساليين في زنزانات الطاغية، جاء رجال الأمن الى الشهيد الشيخ عارف البصري 

حرمة العمل الحزبي على العلماء المرتبطين  وآخرين من المعتقلين معه بحكم من سماحة المرجع الشهيد الصدر تنص على
بجهاز المرجعية. وكان لإصدار هذا الحكم وقع شديد على المعتقلين لأنها استخدمت ضدهم بشكل متعسف وغير 

 دقيق لمضمون الحكم.
منية التي سبقت الحكم قد شهدت هجمة واسعة ومحاولات لتصفية وجود الشهيد الصدر والحوزة العلمية الظروف الأ

والدعوة الإسلامية، ويبدو من خلال المعطيات التي  سنتناولها أن الشهيد الصدر أراد أن يفو ت الفرصة بأقل الخسائر 
والتضحيات، وأصدر الشهيد ذلك الحكم لجملة أهداف ومنها إيقاف حالة الكشف التي ظهرت في صفوف المعتقلين 

 ويات.من طلاب العلوم الدينية وخشية أن تصل الى أعلى المست
 1999الإعلام المركزي في حزب الدعوة،   76 – 75الصادق الوعد،  ص 
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ن عنده نوعا من الارتبـاط بتنظـيم أو حـزب أو شـيء سـري غـير مكشـوف لهـا ، ولهـذا أردت مـن أأحست 
 كما يقول الصدر بنفسه.127ن ينفتح الطلبة على الأمة". أالحكم 

نــه منــع بعــض الوجــوه أة بعيــدة عــن الحــزب ، حــتى عامــ "مرجعيــة"انــتهج الصــدر بعــد ذلــك اســتراتيجية     
ومــع ذلــك لم ينفــك الحــزب عمليــا عــن مرجعيــة الصــدر ، وظــل  128الحزبيــة المعروفــة مــن الــتردد علــى منزلــه.

  129حوالي ثمانين من مائة وكيل من وكلاء الصدر في العراق على علاقة بحزب الدعوة.
 

 المرجعية الموضوعية
ن يطور المرجعية من حالة فرديـة تعتمـد علـى شـخص واحـد  وإذا  مـات أوفي تلك الفترة حاول الصدر    

ن تتكــون أانهــارت مرجعيتــه ، إلى مؤسســة جديــدة ثابتــة ، أطلــق عليهــا اســم :"المرجعيــة الموضــوعية" واقــترح 
مــن إدارة مركزيـــة ولجـــان تقـــوم بتنظـــيم شـــؤون الحـــوزات العلميـــة وفي ضـــمنها البحـــث العلمـــي، والعلاقـــة بـــين 

والشؤون الخارجية والاتصـال بالعـالم الإسـلامي والقـوى الدوليـة ، والمحاسـبة الماليـة وتمويـل المرجعيـة  العلماء ،
)الحركـة المرجعيـة المنظمـة(  إلىوهي أقرب ما تكون   130إلى لجنة لمساعدة الحركات الإسلامية . بالإضافة، 

 الشيرازي من قبل. إليهاالتي كان قد توصل 
ســلامية الإيرانيــة بقيــادة الإمــام الخميــني الــذي كــان يقــيم في الحــوزة في النجــف ، ومــع تفجــر الثــورة الإ     

نظريـة )ولايـة الفقيـه( المرتكـزة علـى أسـاس نظريـة ) النيابـة العامـة  مـناقترب السـيد محمـد بـاقر الصـدر اكثـر 
ادا لخــط عــن الإمــام المهــدي الغائــب( باعتبارهــا قيــادة شــرعية وحيــدة للامــة في )عصــر الغيبــة( تشــكل امتــد

، وأعطى للامة دورا في ممارسة الشورى تحت وصاية الولي الفقيه ، فكتب )خلافـة الإنسـان  والإمامةالنبوة 
الشــخص ، أي ان  إلىن المرجعيــة هــي عهــد ربــاني إلى الخــط لا إوشــهادة الأنبيــاء(  وجــاء فيــه مــا يلــي: " 

د مـع الله بـل المركـز ، كمواصـفات المرجع محدد تحديدا نوعيا لا شخصا ، وليس الشخص هـو طـرف التعاقـ
عامـــة ، ومـــن هـــذه المواصـــفات: العدالـــة بدرجـــة تقـــرب مـــن العصـــمة ، فقـــد جـــاء في الحـــديث عـــن الإمـــام 
العســكري )ع(: ) فأمــا مــن كــان مــن الفقهــاء صــائنا لنفســـه حافظــا لدينــه مخالفــا علــى هــواه مطيعــا لأمـــر 

 131مولاه فللعوام ان يقلدوه(". 

                                                 
 206الخرسان ، صلاح: حزب الدعوة  ص  -127
 202ص المصدر،  -128
  159المؤمن ، علي: سنوات الجمر ص  -129
 1981، طهران 93-92الصدر ، محمد باقر: المرجعية الصالحة ص  -130
 34هادة الأنبياء صالصدر ، محمد باقر:  خلافة الإنسان وش -131
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د معــين مــن قبــل الله تعــالى بالصــفات والخصــائص ، ومــن قبــل الأمــة بالشــخص ،  ن المرجــع الشــهيإوقــال : 
وحـــاول الصـــدر الجمـــع بـــين الشـــورى   132وانـــه يمثـــل خـــط الخلافـــة الـــذي كـــان يمارســـه الشـــهيد المعصـــوم .

والمرجعية فقـال:" تمـارس الأمـة دورهـا في الخلافـة في الإطـار التشـريعي للقاعـدتين القـرآنيتين )وأمـرهم شـورى 
م( و )والمؤمنـــون والمؤمنـــات بعضـــهم أوليـــاء بعـــض يـــأمرون بـــالمعروف وينهـــون عـــن المنكـــر( فـــان الـــنص بيـــنه

الأول يعطي للأمة صلاحية ممارسة أمورها عن طريـق الشـورى مـا لم يـرد نـص خـاص علـى خـلاف ذلـك ، 
وينــــتج عــــن ذلــــك الأخــــذ بمبــــدأ الشــــورى وبــــرأي الأكثريــــة عنــــد … والــــنص الثــــاني يتحــــدث عــــن الولايــــة 

 133ختلاف.الا
ن أوبنــاء علــى رؤيتــه هــذه صــاغ الصــدر مشــروع دســتور الجمهوريــة الإســلامية الــذي أكــد فيــه علــى: )    

تقــوم علــى مبــدأ النيابــة العامــة  وأنهــاامتــدادا للنبــوة ،  -بــدورها -المرجعيــة امتــداد للإمامــة كمــا كانــت هــي 
عليـــه الســـلام :) وأمـــا الحـــوادث  العصـــر إمـــامعـــن  الإمـــام ، وفقـــا لقـــول  الكـــفءللمجتهـــد المطلـــق العـــادل 

نهـم أحجة الله ( فان هذا الـنص يـدل علـى  وأناالواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فانهم حجتي عليكم 
المرجــع في كـــل الحـــوادث الواقعـــة ، ولهـــم حـــق الولايـــة بمعـــنى القيمومـــة علـــى تطبيـــق الشـــريعة وحـــق الإشـــراف 

النائـــب العـــام عـــن الإمـــام مـــن الناحيـــة الشـــرعية ، وعلـــى هـــذا  ن المرجـــع هـــوأالكامـــل مـــن هـــذه الزاويـــة . و 
نه يرشح الـذين يتقـدمون للفـوز بمنصـب إالأساس فهو الممثل الأعلى للدولة والقائد الأعلى للجيش ، كما 

وأعطـى الصـدر في مشـروعه لــ   134رئاسة السـلطة التنفيذيـة ويعـين الموقـف الدسـتوري للشـريعة الإسـلامية(.
للامـــة علـــى أســـاس قاعـــدة الشـــورى ومبـــدأ فكـــرة أهـــل الحـــل والعقـــد ،  الإســـلامية( دوراا  )دســتور الجمهوريـــة

ن تنتخـب رئـيس السـلطة أن علـى الأمـة إولكنه ربط ذلـك بالإشـراف الدسـتوري مـن )نائـب الإمـام( وقـال 
   135ن يتم ترشيحه من المرجعية.أالتنفيذية بعد 

ســبعينات اقـــترب الســـيد محمـــد الشـــيرازي قلـــيلا مـــن ومــع اقـــتراب الصـــدر مـــن نظريـــة ولايـــة الفقيـــه في ال     
 .باتاا  ن كان يرفضها رفضاا أنظرية الشورى وقال بها في ظل قيادة الفقهاء المراجع ، بعد 

  
  

   
 الشيرازي في الكويت -ز 

                                                 
  65الصدر ، محمد باقر:  خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء  ص  -132
 70-67المصدر، ص  -133
  12-3الصدر ، محمد باقر: لمحة فقهية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية ص  -134
 6المصدر، ص  - 135
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ــــه في العــــراق في أعقــــاب وفــــاة الحكــــيم ،      هــــاجر الســــيد محمــــد  بعــــد اشــــتداد الضــــغوط الحكوميــــة علي
الكويــت ، حيــث  أســس مســجدا وديوانيــة ومكتبــة ومدرســة باســم )الرســول الأعظــم(، وبــدأ  الشــيرازي إلى

يستقبل طلبته الهاربين من العراق ، ويعيـد علاقاتـه مـع أصـدقائه ومقلديـه الـذين هجّـروا إلى إيـران ، واسـتلم 
ان : ) في الســنوات الأولى مــن وجــوده في الكويــت حــوالي ألــف رســالة مــنهم ، فكتــب لهــم كتابــا تحــت عنــو 

 النازحون(  يقوي فيه معنوياتهم ويشد من أزرهم ويرشدهم إلى تنظيم أنفسهم.
ن يصبح يوما ما المرجـع الأعلـى ويؤسـس أكان الشيرازي في العراق، حيث الأكثرية الشيعية، يطمح إلى     

ة الصـغيرة الـتي لا دولة )ولاية الفقيه( أو المرجعية الدينية ، ولكنه اقتلع منه وجاء إلى الكويـت ، تلـك الدولـ
يشكل فيها الشيعة سـوى نسـبة الربـع أو الثلـث مـن السـكان ، وهـو مـا لا يؤهلـه للقيـام سـوى بالنشـاطات 
الثقافيــة ، وهــذا مــا تفــرغ لــه حيــث أصــدر )رســالة المســاجد والحســينيات( ودعــا فيهــا إلى الإكثــار مــن بنــاء 

لرثـــاء والاحتفـــالات الدينيـــة ، وتأســـيس المســـاجد والحســـينيات ، وذلـــك لإقامـــة صـــلاة الجماعـــة والـــوعظ وا
المكتبــات وإصــدار النشــرات ، والــدعاء والزيــارة ، والــدرس والتــأليف  وإقامــة الفــواتح والإطعــام وجمــع المــال 

 وعقد المؤتمرات .
كتاب )نحو يقظة إسلامية( حيـث قـدم فيـه مقترحـات إداريـة وحضـارية ، و دعـا فيـه   1392وألف سنة    

 تأسيس : أصدقاءه ومقلديه إلى
 منظمة للدفاع عن المضطهدين )والمهجرين( في العالم -1
 التهيؤ الكامل للسلطة و التسلح بأفضل الأسلحة والتدريب عليها  -2
 الإسلاميةجمع المال وتكوين المصارف    -3

 الإعلام والدعاية  والنشر    -4

 التشجيع على طلب العلوم الدينية    -5

 تكوين منظمات خاصة للشباب والنساء    -6

   

الاثـني عشـري ، وذلـك عـن طريـق  الإمـاميإضافة إلى ذلك اهتم الشيرازي في الكويت بنشـر المـذهب      
 طبع ونشر أكثر من مائة ألف نسخة من كتاب )المراجعات( للسيد عبد الحسين شرف الدين.

وقــد وقــع الشــيرازي في الكويــت بــين عــدة صــراعات هــي هجــوم الســيد الخــوئي عليــه ومحاولــة قطــع طريــق    
المرجعية الدينية العليا أمامه ، وإصدار بيان ينفي فيه حصول الشيرازي على درجة الاجتهاد، وصـراع أخيـه 
السيد حسن الذي كان قد استقر في لبنان مع أبناء أختـه  المدرسـيين محمـد تقـي وهـادي، اللـذين اتهمهمـا 

ط الأول والخــط الثــاني في داخــل بسـرقة تنظــيم )الحركــة المرجعيــة( وعـدم استشــارتهما معــه ، والصــراع بـين الخــ
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الحركة المرجعية في العراق ، وهنا كان السيد الشيرازي يدعو إلى اللين والعفو والتسامح والسلم لوقـف تلـك 
 الصراعات.

  
ن يكســب شــريحة لا بــأس بهــا أواســتطاع الشــيرازي، خــلال الســنوات التســع الــتي أمضــاها في الكويــت،     

ك بفضـــل حيويتــــه الفائقـــة و علاقاتــــه العامـــة وأخلاقــــه المتســـامحة ومحاضــــراته مـــن الكــــويتيين لتقليـــده ، وذلــــ
ونشاطاته وكتبه ، وكما اسـتطاع ان يمـد دائـرة تقليـده إلى البحـرين والمنطقـة الشـرقية مـن السـعودية ويكسـب 

ن يــؤمن بــذلك مصــادر ماليــة أنصــف عــدد المقلــدين تقريبــا هنــاك ) وهــم الآن حــوالي مائــة ألــف مقلــد( ، و 
 سيكون لها الأثر الكبير في مستقبل مرجعيته. مهمة

ـــار العـــام للشـــيعة الأصـــولية ، و أكمـــا اســـتطاع      ـــتي انفصـــلت عـــن التي ن أن يخـــترق الجماعـــة )الشـــيخية( ال
ن يستصـدر منـه فتـوى بجـواز أسكوئي المقـيم في الكويـت ، و من زعيمها الشيخ حسن الإحقاقي الإيقترب 

ن يفـتح الطريـق بـذلك لكسـب عـدد مـن شـباب )الشـيخية( لتقليـده ،  أالتقليد للعلماء ) غير الشـيخيين( و 
كمـــا قـــام عـــبر أخيـــه الســـيد حســـن الشـــيرازي بالانفتـــاح علـــى الطائفـــة )العلويـــة( في ســـوريا ولبنـــان وتركيـــا ،  
حيث قام السيد حسن بالاجتماع مع علمائها  وأصدر معهم بيانا يؤكدون فيه انتمـاءهم للشـيعة الاماميـة 

، وقــام الســيد محمــد الشــيرازي بعــد ذلــك بحــذف اســم )العلــويين( مــن خانــة الغــلاة في الطبعــة الاثــني عشــرية
 ( .الإسلامالتالية من )رسالته العملية :أحكام 

ـــة الســـيد الشـــيرازي في الكويـــت اســـتطاع الســـيد محمـــد تقـــي المدرســـي     ن يعمـــل بـــدأب أوفي ظـــل مرجعي
 المرجعية( .لاكتساب الشباب وتنظيمهم بصورة سرية في )الحركة 

ولم يقــم الشــيرازي خــلال إقامتــه في الكويــت بــأي نشــاط سياســي معــارض ســواء للكويــت أو العــراق أو    
حكمــا غيابيــا بإعــدام الســيد محمــد الشــيرازي،  1974إيــران ، ومــع ذلــك  فقــد أصــدر النظــام العراقــي ســنة 

 بعد اعتقال عدد من أعضاء الحركة المرجعية في العراق. 
آمـــــــن الســـــــيد الشـــــــيرازي بأهميـــــــة القــــــــوة وضـــــــرورتها للانتصـــــــار ، حيـــــــث قـــــــال في ســــــــنة وفي الكويـــــــت    

:" كل مبدأ كان بيده القوة كان هـو المبـدأ الزاحـف إلى الأمـام، وفي أي يـوم صـارت القـوة  1392/1972
بيد المسلمين رجعوا إلى البلاد ، ذلك لا لأن الحق ينبع من فوهـة البندقيـة ، بـل لأن الحـق لا يفـرض نفسـه 

 136لى الباطل إلا إذا كانت معه حماية البندقية ، وكل كلام ما عدا هذين الكلامين تسكع". ع
    

   
 

 

                                                 
  89الشيرازي ، محمد: نحو يقظة إسلامية ص  -136
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 الفصل الثاني:  

 

 الفكر السياسي للشيرازي
  

 دولة المرجعية الدينية -أ 
  

 الشيرازي في بداية انطلاقته في الخمسينات والستينات مختلف أنظمة الحكم الملكية السيد محمد رفض    
والعسكرية والديموقراطية ، باعتبارها أنظمة من صنع الغرب أو القوانين الوضعية ، وآمن بالمرجعية الدينية  

ديني، يحتل )المرجع الفقيه ( فيه منصب )نائب الإمام المهدي العام( ويتمتع بالولاية  -كنظام سياسي 
 المهدي. على الناس في عهد )الغيبة الكبرى( بالنص والتعيين من قبل الإمام

وكان نظام المرجعية الدينية قد تطور وتبلور عبر العصور ، من دور الإفتاء في المسائل الحادثة في      
القرون الأولى ، إلى القيام بمهمة القضاء وتنفيذ بعض الأحكام الشرعية كإقامة الحدود أو جمع الأخماس 

 رية والسياسية في القرن الأخير ، والزكوات في العصور المتأخرة ، إلى التصدي للقيادة العسك
وقام الشيخ أحمد النراقي في بداية القرن الثامن عشر بكتابة بحث في )عوائد الأيام( حول شرعية قيام 

ان  إلاالفقهاء بممارسة الولاية العامة بأنفسهم ، ولكن معظم الفقهاء الشيعة السابقين رفضوا نظريته ، 
 نبأبها والاعتقاد  الإيمان إلىبحثه لمسألة )الاجتهاد والتقليد(  السيد محمد الشيرازي توصل من خلال

ن الفقهاء معينون أالدنيوية ، و  الأموربيد الفقهاء العدول المطلعين على مجاري  الإسلاميةرئاسة الدولة 
ن نظام المرجعية أو   137من قبل النبي الأكرم والأئمة المعصومين كخلفاء ونواب في أمور الدين والدنيا.

لدينية هو نظام مجعول لقيادة الشيعة وملأ الفراغ الذي تركه "الإمام المهدي" بغيبته الكبرى الطويلة ا
الممتدة منذ أكثر من ألف عام. وأخذ يدعو إلى تمكين هذا النظام في العراق والبلاد الإسلامية وإحلاله 

  138محل الأنظمة القائمة "اللاشرعية". 
ن حكم غير الله سواء  أهو الله تعالى و  الإسلامن الحاكم في أو  ،الحكم لله وكان الشيرازي يعتقد بأن      

كان الحاكم الفرد أو الشعب أو جماعة من الشعب ضلال وباطل، ويرفض الديموقراطية  والديكتاتورية ، 
ن الحاكم أمن ذلك  ويرى بدلاا  139لأنهما يعنيان حكم الإنسان ، والإسلام لا يعترف بحكم الإنسان .

                                                 
 12-1و المرجع والأمة ص 9 وكلائنا في البلاد  ص الشيرازي ، محمد: إلى -137
 181الشيرازي ، محمد: إرشادات إسلامية ص -138
 12الشيرازي ، محمد: حوار حول تطبيق الإسلام ص  -139
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ن الفقهاء هم أو   140عي هو من اجتمعت فيه شروط العدالة والفقه في أمور الدين والدنيا والكفاءة،الشر 
المهدي(  وهم وحدهم لهم صلاحية الحكم بعد  النبي والأئمة   الإمامالحكام الشرعيون في )عصر غيبة 

الإمام )ع( ويكون  عينت الأمة من فيه تلك المواصفات والمؤهلات فقد اقتنع فإذاالذين عينهم الله. "
  141ذلك رئيسا من قبل الإمام". 

ن يستمد صلاحيته عن الله تعالى بواسطة الإمام الذي يستمد أوكان يشترط في الرئيس الأعلى"   
صلاحيته بدوره عن النبي الذي يستمد صلاحيته مباشرة من الله ، وذلك لأن الإسلام يرى ان الكون  

إذن فالسلطة التي هي من  …أي شأن من الشؤون إلا بإجازة الله كله لله تعالى فلا يجوز أي تصرف في
ن تكون بإذن الله تعالى ، وطريق الإذن الإمام المأذون من الرسول المأذون من الله أأهم الأمور لا بد و 

 تعالى.
كما في الحكومات   -ن يستولي أحد بدون مؤهلات )فقهية( على الناس ، سواء كان بإذنهم أأما     

فان ذلك مما لم يؤذن به،  -كما في الحكومات الأرستقراطية والبيروقراطية   -أم بغير إذنهم  -قراطية الديمو 
ثم  …ن الولاية هي لله أولا ، وللرسول ثانيا ، وللإمام ثالثاإويقول :  142فيكون خلاف الشريعة". 

  143للفقيه العادل . 
  

 المهدي المنتظر
  

الثاني عشر محمد بن  الإمامبوجود ) الإيمانة الفقيه( بالطبع على وقد بني الشيرازي نظريته في )ولاي  
الحسن العسكري( وولادته وغيبته منذ أواسط القرن الثالث الهجري، كما هو معروف، رغم الخلاف 
التاريخي الذي حدث بين الشيعة الامامية في ذلك الوقت حول الموضوع ، واعتبر هذه المسألة حقيقة 

                                                 
 14الشيرازي ، محمد: حوار حول تطبيق الإسلام ص  -140
 16-15الشيرازي ، محمد: حوار حول تطبيق الإسلام ص  -141
  1962، عام  83-81لى حكم الإسلام  ص الشيرازي ، محمد: إ -142
 99ج 25-19و17-11الشيرازي ، محمد: الحكم في الإسلام ، الفقه ص -143

فيقول  :" لله  1963ويؤكد السيد حسن الشيرازي نفس المعاني في كتابه )كلمة الإسلام(  الصادر في بيروت سنة 
دية للنبي الأكرم  ثم توارثت هذه القيادة في الأئمة وحده حق التصرف في العباد ... ولكنه خول هذه الصلاحية القيا

الطاهرين وبعد ما توارى المعصومون عن التفاعل المباشر مع الناس استنابوا عنهم في قيادة الأمة العلماء الجامعين لشرائط 
رة من الله تعالى فحقت المرجعية .. فالنبي والأئمة والعلماء المراجع انحدرت إليهم الصلاحية القيادية بإرادة خاصة ومباش

( ويقول:" الأمة في منطق الإسلام ليست مصدر السلطات ، بل الله سبحانه  139و 48لهم القيادة البشرية". )ص 
هو مصدر السلطات، والمرجع وسيط بين الله والأمة لإيصال إرادته إليها ، والنصوص الشرعية تعين حركة الفقهاء 

 (159-147لإمام المهدي المنتظر".)ص المراجع لقيادة الأمة فترة غيبة ا
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 الإيماناستهزاء البعض بالشيعة بسبب  أوبها الشيعة بالرغم من تفنيد البعض لها ثابتة يجب ان يؤمن 
من كتبه ببحث الموضوع بحثا تاريخيا علميا دقيقا. واكتفى بالتسليم  أيولكن الشيرازي لم يقم في  144بها.

 المنقول. التراثبصحة 

ص الشعبية المتداولة حول اللقاء المهدي( بعدد من القص الإماموقام الشيرازي بتعزيز نظرية وجود )    
نه ذهب أبه، وخاصة بينه وبين  عدد من المراجع ، ونقل عن المرجع السابق  الميرزا محمد حسن الشيرازي 

إلى سرداب الغيبة واستجاز )الإمام الحجة( في إصدار فتوى تحريم التنباك الشهيرة في نهاية القرن التاسع 
  145ال الدخانيات بأي شكل هو محاربة للإمام المهدي".عشر ، و التي كانت تقول:"إن استعم

  146نه كان يلتقي الإمام الحجة في سرداب الغيبة.إكما تحدث عن والده الميرزا مهدي الشيرازي فقال    
ونقل قصة الشيخ محمد الكوفي ، التي اشتهرت في النجف أيام المرجع الديني السيد أبو الحسن 

ن يأمر الأصفهاني بالجلوس في الدهليز أالمهدي وطلب منه  بالإماملتقى نه اأ، و الذي ادعى  الأصفهاني
من  وإنقاذهمالمهدي لبعض الناس  الإمام إغاثةوتحدث الشيرازي كذلك عن  147وقضاء حوائج الناس.

تذكر "الإمام المهدي الإمام  إلىوكان يدعو رجال الدين  148المعتقلات والضياع في الصحاري والأزمات.
والاستمداد منه ، وتجنيد الشباب ليدخلوا في سلك أهل العلم ويكونوا من  إليهوالتوجه  الحي الحاضر"

جنود الإمام المهدي. خاصة وانهم يعملون باسمه و تحت لوائه ويتصرفون في سهمه من الخمس )سهم 
  149الإمام(.

  

 ضرورة تشكيل الحكومة الإسلامية
 
ن وظيفة الأمة تجاه إزي العلاقة بين الناس والمرجع فيقول:"وبناء على نظرية )ولاية الفقيه( يحدد الشيرا  

 المراجع  جملة من الأمور :

                                                 
 11و واقع الشيعة    148الشيرازي ، محمد: العقائد الإسلامية ص -144
 42الشيرازي ، محمد:  العلماء أسوة وقدوة ص -145
 27الشيرازي ، محمد:  العلماء أسوة وقدوة ص  -146
 2الشيرازي ، محمد:  رجال الدين بين الناس دائما ص  -147
 14من محاضرة ألقيت بتاريخ  - 20ومراتب العدل الإلهي ص  73العلماء أسوة وقدوة ص   الشيرازي ، محمد: -148

 في قم 1409شعبان 
في قم و: إلى  1409شعبان  14من محاضرة ألقيت بتاريخ  -20الشيرازي ، محمد: مراتب العدل الإلهي  ص  -149

  20وكلائنا في البلاد ص 
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تقليدهم في الأحكام الشرعية وامتثال أوامرهم وإيصال الحقوق إليهم ، ومعاضدتهم في الأمور،  - 1   
لمجتمع ، والالتفاف حولهم ، ومراجعتهم في القضاء ، وطلب الوكلاء منهم ، وإعلامهم بما يقع في ا

والدفاع عنهم وتهيئة الجو لهم ، فالمرجع بمنزلة القائد والأمة بمنزلة الجيش ، فإذا أمر بشيء أو نهى عن 
 شيء على الأمة الاتباع وإطاعة أوامره.

وعلى الأمة إيصال الحقوق إليه لئلا تقف في طريقه مشكلة المال ويتجمد نشاطه وتخمد جذوة    
 الإسلام.

س مراجعة المراجع بشأن مشاكلهم حتى يحكموا بما أنزل الله ، لأن الرجوع إلى من ويجب على النا   
يحكم بغير ما أنزل الله حرام ، معاقب فاعله ، قال سبحانه: )ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم 

 الكافرون(.
ن الوكيل لزم على ونسبة الوكيل إلى المرجع نسبة المتصرف إلى الرئيس الأعلى ، فإذا خلت منطقة ع    

أهل تلك المنطقة طلب الوكيل من المرجع ومساعدته بالإيواء والمشاهرة والمعاضدة والالتفاف ليتمكن من 
  150نشر الإسلام وإقامة الدين وإدارة البلاد ". 

ومن هنا فقد دعا الشيرازي في بداية انطلاقته إلى تشكيل الحكومة الإسلامية، كأمر شرعي واجب     
نيا ضروريا ، وذلك " لأن قوانين الإسلام شاملة لقوانين الحكم ، ولو لم يرد الإسلام الحكم لم وجوبا عي

ن نعمل لإعادة الحكم أ:" علينا نحن المسلمين 1959وقال عام  151يكن وجه لجعل هذه القوانين ".
 الصحيح ولا علاج لقطع جذور الفساد إلا بكون الحكومة إسلامية ، بالمعنى …الإسلامي  بكل قوانا 

لا بالاسم فقط ، فما دام الحكام غربيين أو شرقيين لا صلاح لفاسد ولا فائدة لصلاح جزئي فانه 
)بالراعي تصلح الرعية( وقد قال رسول الله )ص(: )طائفتان من أمتي إذا صلحتا صلحت أمتي وإذا 

وضع الحل والشد والأسوة فسدتا فسدت أمتي: العلماء والأمراء( فان هذين بيدهما القوة والعلم ، وهما م
 والاتباع ، فما دامت حكومة بلدة إسلامية فاسدة لا يرجى صلاح أوضاعها.

ن القيادة المنحرفة هي التي بعثت في الأمة الرذائل ، والقيادة الصالحة هي التي تتمكن من إرجاع إ   
لمة عن الساحة وحض علماء الدين على العمل من أجل إبعاد الحكام الظ 152الأمور إلى نصابها". 

  153.الأمورالإسلامية ليقبض  العلماء الراشدون زمام 
وكانت دعوة الشيرازي هذه تطورا كبيرا في عقلية المرجعية الدينية التي كانت حتى ذلك الوقت تقتصر    

المهدي  للإمامبصورة عامة على القضايا الفقهية ، ولا تتدخل في السياسة ، انطلاقا من نظرية الانتظار 
                                                 

 62 - 55الشيرازي ، محمد: المرجع والأمة ص  -150

   2ج266الشيرازي ، محمد: السياسة ص  -151

   111-95الشيرازي ، محمد: إرشادات إسلامية  ص  -152
   45الشيرازي ، محمد: السياسة ص -153
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في )عصر الغيبة(. وقد جاءت دعوة الشيرازي سابقة لدعوة  الإسلاميةالدولة  إقامةغائب ، وحرمة ال
النجف الأشرف ويلقي محاضرات مهمة في نهاية الستينات، في  إلىالخميني الذي سوف يأتي  الإمام

 تحت قيادة ولاية الفقيه. الإسلاميةالحكومة  إقامة إلىالدعوة 
  
 راقي الموقف من الجيش الع 
  

اتخذ الشيرازي موقفا سلبيا من الجيش العراقي   وبناء على رفضه لأساس الدولة العراقية الحديثة ،     
رفض النظام  إلىا  ودعلأنه كان سيعطي الحكومة قوة في مقابل المرجعية الدينية .  الإجباريوالتجنيد 

الف قاعدة )الناس مسلطون على مستوردا من الغرب ، ولأنه يخ أسلوباالعسكري الحديث باعتباره 
  154أموالهم وأنفسهم( ، وطالب بتشكيل جيش شعبي وتسليح الشعب العراقي برمته. 

تموز    14واعتبر الشيرازي قرار الزعيم  عبد الكريم قاسم  بجمع أسلحة العشائر العراقية بعد ثورة     
الديكتاتورية و اختلال ميزان  ساهمت في قيام وخطوةا  155ضربة قاصمة موجهة ضد الشيعة والمرجعية.

ن إوقال:  156ن أصبح النظام العسكري القوة الوحيدة في العراق.أالقوى بين المرجعية والحكومة ، بعد 
الشيعة فقدوا عزهم واحترامهم وكلمتهم عندما نجح الحكام الثوريون في تجريد العشائر الشيعية من 

  157السلاح.

 
  

  

 الموقف من الديموقراطية -ب 

 
  

اتخذ الشيرازي موقفين متباينين من الديموقراطية ، وكان موقفه الأول في بداية انطلاقته في    
الخمسينات ، سلبيا جدا ، وقد بناه  على ضوء تجربة النظام الملكي الذي كان يتلاعب بالشعارات 

ية والشيعية من الديموقراطية ويزيفها دائما لصالح  الاستعمار والنخبة الحاكمة ، ويمنع القوى الشعب
البلاد بصورة مستقلة ، وعلى ضوء تجربة الشيوعيين الذين  إدارةمصادر القرار ، أو  إلىالوصول 

                                                 
  102ج  156و الدولة الإسلامية ، الفقه ص  122و 119-117الشيرازي ، محمد: إلى حكم الإسلام ص  -154

  1ج 36قتصاد ص و : الا  166-164وحوار حول تطبيق الإسلام ص 
 1400رجب  13و من بيان له في  1980نيسان  7الشيرازي ، محمد:  من بيان له في  - 155
 52الشيرازي ، محمد: بقايا حضارة الإسلام كما رأيت ص  -156
 143الشيرازي ، محمد: الحكم في الإسلام ص  -157
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سيطروا على اتحادات العمال والفلاحين والطلبة والمثقفين والشبيبة والنساء والجيش في نهاية 
تلك الأيام في العراق. و  الخمسينات والذين كان من المحتم فوزهم في أية عملية انتخابات تجري في

   158في عهد الشاه . إيرانأيضا على ضوء تجربة الديموقراطية المرة في 
  

التقليدية  الإسلاميةرفضه لمبدأ الديموقراطية باعتباره مفهوما غربيا وافدا ومتعارضا مع الثقافة  إلى إضافة   
نظام النص والتعيين من قبل الله  إلىعي الرافض لمبدأ الشورى في الخلافة والدا الإماميوالفكر السياسي 

 المهدي في نوابه العامين الفقهاء المراجع. الإمامللأئمة والحكام ، والمتمثل في ظل غيبة 
  

 وكان الشيرازي في البداية يعتبر الديموقراطية والمجالس البرلمانية نوعا من الاستعمار الفكري ومصدراا    
ن معنى الشورى: إوينفي وجود أية علاقة لهما بالشورى ، ويقول:" 159للشرور والويلات على البشرية. 

ن يستشير الإنسان أصدقاءه في كل أمر جزئي أو كلي، كما كان الرسول يستشير أصحابه في الأمور أ
وكما كان يستشير كل خليفة أو ملك أو فقيه أو إنسان عادي رفقاءه في الأمور . أما الانتخاب والمجلس 

ضعه الناس فذلك أمر )ديموقراطي( ولد في اليونان وطبقه الغرب ثم جاء إلى بلاد والقانون الذي ي
   160الإسلام عنفا وقوة".

 وإنمانتقد وجود المجالس التشريعية قائلا:" لا فائدة في المجالس النيابية والبرلمانات ومجالس الشيوخ، يو    
والمسلمين في  الإسلاموعلماء  الإسلاموقانون  الإسلاموبلاد  الإسلامهي مراكز للغرب أسست لتحطيم 

  161".الإسلاميمدارس للتثقيف  أون تغلق أبوابها وتجعل مخازن للحبوب أوقت واحد ، وينبغي 
ممثلي الرسول الأعظم والإمام الصادق  أمامويقول:"هل كان يصح فتح هذه المجالس )البرلمانية(    

المجالس؟ ومن الذي أباحها؟ وما الاحتياج إليها  )الفقهاء(؟ وهل كانت في ظروف الإسلام الذهبية هذه
ن كانت عصور الإسلام الذهبية خالية عنها؟ ولم تكن العصور ذهبية إلا  لعملها بالإسلام وعدم أبعد 

  162وجود هكذا مجالس فيها.
  

                                                 
 1383، عام  27الشيرازي ، محمد: المرض والعلاج ص    - 158

  15، محمد: في ظل الإسلام ص الشيرازي  -159 

 39-33الشيرازي ، محمد: المرض والعلاج ص  - 160
  26ص  المصدر، - 161
 1383عام طبع ،  27ص  المصدر، - 162
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قراءة بناء على هذا الموقف السلبي المبدئي والموضوعي من الديموقراطية ، قام السيد محمد الشيرازي ب    
انتخابات برلمانية جرت في العراق عام  أولوموقف الفقهاء المراجع من  إيرانخاصة للحركة الدستورية في 

 واستخدم قراءته الخاصة لكي يعزز موقفه الرافض والمعادي للديموقراطية. 1923
نه كان إ إلان موقفه هذا كان يضعف موقفه  السياسي تكتيكيا تجاه الحكومة المركزية في بغداد ، إومع 

يصب استراتيجيا في خدمة بناء خطه المرجعي في مدينة كربلاء ، في وقت لم يكن قادرا  بصورة عملية 
 إلىنظام ديموقراطي ، وكان بحاجة ماسة  بإقامةالمطالبة  أوعلى تحدي الحكومة على مستوى العراق 

 تأصيل أيديولوجيته )المرجعية( بين قواعده الشعبية.

السابقة )حركة المشروطة( التي قادها الشيخ محمد كاظم  الإيرانيةان التجربة الديموقراطية  من المعروف    
الخراساني  الآخوند ورجال الدين الشيعة ، عملت على إقامة حكم ملكي دستوري مشروط ببرلمان ، 

يا الدستور ، والاحتفاظ بمكانة عل إعلانالشاه مظفر الدين على  إجبارفي  1906ونجحت في عام 
فريقين  يطالب أحدهما   إلىتضمن للفقهاء الإشراف على قوانين المجلس. ولكن انقسام الحركة الدستورية 

إعدام الشيخ فضل الله  إلىبحكم ديموقراطي مطلق وآخر يطالب بحكم يلتزم بالشريعة الإسلامية ، أدى 
المطلقة، و ترك مرارة في حلوق  النوري )أكبر دعاة المشروطة المشروعة( في طهران على يد فريق المشروطة

رجال الدين الذين أخذوا يشككون في الحركة الديموقراطية ويتهمونها بالعمالة لبريطانيا ، ويعادونها بصورة  
 كلية.

    
ن رجال الدين الشيعة في العراق طالبوا خلال ثورة العشرين بإقامة نظام أ أيضان من المعروف إكما      

لس تشريعي منتخب من الشعب ، ولكن سيطرة القوات البريطانية بعد الثورة ملكي دستوري يلتزم بمج
ومحاولتها تمرير معاهدة الانتداب التي وقعتها مع الحكومة المتعاونة معها من خلال مجلس تأسيسي ، 

والشيخ  الأصفهانيالحسن  أبوعلى تزوير الانتخابات ، دفعت المراجع الشيعة يوم ذاك )السيد  وإصرارها
تحريم الانتخابات تحريما قاطعا ، في محاولة منهم لقطع  إلىد حسين النائيني والشيخ مهدي الخالصي( محم

مجالس  إقامة أوالطريق على الحكومة  وعدم تمرير معاهدة الانتداب وليس رفضا منهم لمبدأ الانتخابات 
 برلمانية.

 الإيرانيةكلا التجربتين   إلىالخمسينات ، ن السيد محمد الشيرازي نظر ، في بداية انطلاقته في أبيد      
والعراقية نظرة خاصة تنسجم  مع موقفه المبدئي الرافض لأساس الانتخابات والشورى والديموقراطية 
والدستور ، وما كان يعتبره لعبة غربية حادثة ودخيلة ومعادية للمرجعية الدينية التي تمثل في نظره النظام 

ن يكون أونفى   163. للإنجليزاتهم الحركة الدستورية في إيران بالعمالة  السياسي الإسلامي الأصيل. و
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بلزوم ان يستشير الملك جماعة من  إفتائهللآخوند الخراساني أي دور في قيادة الحركة الدستورية أكثر من 
ن ) إو نه كان يريد  الإعلان عن بطلان المجلس وحرمته ، لكنهم قتلوه بالسم ،  إالعقلاء والعلماء ، وقال 

 على أشلاء العلماء ودماء الأزكياء . إلالم يقم  إيرانالمجلس النيابي( في 
ن العلماء في العراق وقفوا ضد الملك فيصل لما أراد فتح )المجلس النيابي( بإشارة من الإنجليز، إو قال     

بعدوا  عن أوطانهم إلى وفي سبيل ذلك ش رّدوا وأ   "ب كلاهما في النارب والمنتخ  المنتخَ "حتى انهم أفتوا : 
  164إيران والحجاز والهند وخنقت أصواتهم. 

ن موقف الشيرازي هذا يقوم على قراءة معاكسة لما هو معروف تاريخيا عن دور أومن الواضح    
الخراساني في قيادة الحركة الدستورية )المشروطة(  ولما هو معروف من رفض العلماء في العراق للانتخابات 

ن قراءة الشيرازي هذه كانت تعتمد على الرأي العام السلبي ألمطلق الانتخابات . ويبدو  المزورة وليس
في تلك الفترة ، وليس على  وإيرانبين عموم العلماء وأوساط رجال الدين في العراق  الذي كان منتشراا 

 دراسة علمية دقيقة.
بالدرجة الأولى من الفكر السياسي ن موقف الشيرازي السلبي من الديموقراطية والانتخاب كان ينبع إ  

الذي يقوم على النص و التعيين ويرفض الشورى ، ذلك الفكر الذي عبر عنه  السيد كاظم  الإمامي
 اليزدي رافع لواء الاستبداد في مواجهة )المشروطة( أفضل تعبير.

مي أو شبيهة لها، حتى ولتعزيز موقفه هذا نفى الشيرازي حصول أية تجربة ديموقراطية في التاريخ الإسلا   
تمت لأن الإمام كان يعرف نفسه الأحق  إنهاتجربة انتخاب الإمام علي بن أبى طالب يقول عنها 

بالخلافة وليس لأن الثوار انتخبوه ، وهو يفسر آية الشورى بمعنى بعيد عن السياسة وانتخاب الحاكم، 
 ( :1383/1963ربيع الأول سنة  29فيقول )بتاريخ :

المراد بالأمور ، في قوله تعالى: ) وأمرهم شورى بينهم( هي جميع شؤونهم التي لم يجعل لها الله "        -
حدا خاصا ، وقد تمسك بعض من ملأ أفكارهم أنظمة الغرب بهذه الآية لتصحيح الديموقراطية 

 نفسه نه غلط فيأ الغربية من أحزاب وبرلمان ومجلس شيوخ وانتخابات وما أشبه ، وهذا بالإضافة إلى
فانه مخالف للإسلام ولم يطبقه المسلمون في يوم من الأيام ، … ن وقع فيه كثير من بلاد الغرب إ، و 

وذلك دليل عدم فهمهم من الآية ذلك ، ولم يفسرها الرسول أو الأئمة )ع( بذلك ، فأبو بكر 
تة فقط ، وعمر بالوصاية من أبى بكر فقط ، وعثمان بجعل من عمر في س… أصبح خليفة بالقوة 

وان سماه شورى ، وهل نصب الملوك لشخص في مشاورة سداسية تعتبر انتخابات على ما يريد 
ن كثرت الأصوات له بالنسبة إلى إهؤلاء؟ وعلي )ع( بانتخاب الثوار وجماعة من أهل المدينة ، و 

بالوصاية سابقيه نوعا ما ، ومجيء علي إلى الحكم لأنه عرف نفسه أحق ، لا لأنه انتخب.. والحسن 
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أو انتخاب جماعة من أهل الكوفة ، ومعاوية بالسيف ، ويزيد بالوصاية، وهكذا دامت السيف 
والوصاية إلى آخر خليفة عثماني ، وعمر بن عبد العزيز جاء بالوصاية ثم بانتخاب أهل المسجد 
ا فقط خوفا من السلطان ، كما هو معلوم في مثل هذه الأحوال قديما وحديثا ، فأين من هذ

نه فتح للإسلام ، أن طورها أحزاب اليوم ألف تطوير لإلصاقها بالإسلام ، ويظنون إالديموقراطية؟ و 
 فبينما هو هدم لأقوى دعائمه.

عشر ثم عين الأئمة الفقهاء الجامعين  الاثنينحن نعتقد ان الله كما عين الرسول عين الأئمة …    
ئط ، أو كان مأذونا من فقيه جامع للشرائط فهو للشرائط ، وكل ملك شيعي كان فقيها جامعا للشرا

 بحق أصالة أو وكالة ، وكل من فقد هاذين الوصفين فهو باطل.
ن يكون فيهم اسم انتخاب ولا في يوم واحد أونرى في تاريخ ملوك الشيعة الأقسام الثلاثة بدون    

 إلى آخر ملوك القاجار في إيران .
لة ليست من الإسلام ، أما انتخابات هذا اليوم فهي أشنع ثم إن الانتخابات بجميع صورها باط  

وأبشع ، ولذا أفتى علماء الإسلام حول مجلس إيران بأنه ضلال وانحراف ، وأرادوا تحريره فقتل الشيخ 
فضل الله النوري والسيد عبد الله البهبهاني والشيخ الآخوند المولى محمد كاظم الخراساني ، فقد كان 

ن يكون للملك جماعة من العلماء العدول أقلهم خمسة أطة( التي أقدموا عليها قصدهم من )المشرو 
وبعض الناصحين ، حينما يريد إنفاذ حكم من أحكام الإسلام وتطبيقه على الأمة ، وأرادوا بذلك 
إحياء سنة الرسول وسيرة الخلفاء والملوك الأقدمين حيث كانت مجالسهم لا تخلو من علماء 

أما  -بالنسبة إلى غير النبي والوصي  -دين ، وناضجين لإرشادهم سبيل الدنيا لإرشادهم سبيل ال
 هما فاستشارتهم كانت لجلب الخواطر ، وإلا فهم أغنى عن ذلك.

وأفتى علماء العراق حول مجلس الأمة حين أراد فيصل فتحه بأمر الإنجليز لهدم الإسلام بأن :    
 قد لقوا جزاء فتياهم تشريدا وتسميما وإهانة وهتكا.و  "المنتخَب والمنتخِب كلاهما في النار"

نه أفمن أراد اليوم إعادة المجلس أو الانتخاب أو الديموقراطية أو الأحزاب أو ما أشبه ذلك بزعم    
نه يبني من جديد لهدم الإسلام في أ -ن كان مخلصا إ -خدمة للإسلام وخلاص للمسلمين فليعلم 

يا انقلاب الأمر عليه وفي الآخرة الخسارة والنكال، فان هذا أساس وسيرى في الدن لباس الإسلام ،
ن كان شاكا فليدرس الإسلام من جديد لا على ضوء إغربي بحت لا يمت إلى الإسلام بصلة ، و 

الأنظمة الغربية وما ارتكز في ذهنه من سموم الأجواء التي نشرها الغرب وعملاؤه ، بل على ضوء 
  165لفقهاء الذين هم أعرف الناس بالإسلام وبنظمه".الكتاب والسنة وفتوى من ا
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الأول الرافض للديموقراطية، رفض الشيرازي الاعتراف بالأحزاب الإسلامية التي موقفه انطلاقا من و     
تقوم في قيادتها على الانتخاب والشورى، وهو ما كان يطرحه حزب الدعوة الإسلامية  وأحزاب أخرى 

في الأحزاب الإسلامية  منافسا الشيرازي تينات في الساحة الشيعية ، و رأى في نهاية الخمسينات والس
خطيرا للمرجعية الدينية ، ومحاولة للاستيلاء على القيادة الإسلامية "الشرعية". ورفض في البداية اعتماد 

ان، البرلم وإقامةحكم الشعب  إلىالتنظيم الحزبي حتى كوسيلة للوصول إلى السلطة ، خوفا من الوصول 
       166وعودة الحياة الغربية تحت ستار الإسلام . 

وهكذا كان الشيرازي في بداية انطلاقته في الخمسينات والستينات ، بعيدا جدا عن المطالبة        
بالديموقراطية أو إجراء انتخابات في العراق . ولم يكن وحده من بين الإسلاميين في ذلك الوقت ممن 

لشورى ، فقد كتب السيد محمد باقر الصدر أيضا ، بعد خروجه من حزب الدعوة يرفض الديموقراطية وا
، كتابا ضد الشورى هو )بحث حول الولاية( وأكد فيه على موضوع النص والتعيين بالنسبة للائمة من 

  167ن يكون المسلمون قد فهموا من آية الشورى الشورى في الحكم والخلافة.أأهل البيت، ونفى 

                                                 
وضمن موقف السيد محمد الشيرازي من الأحزاب الإسلامية ،   66الشيرازي ، محمد: المرض والعلاج ص  - 166

كتابه )كلمة الإسلام( الذي هاجم فيه نظرية العمل الحزبي الإسلامي   1963نشر أخوه  السيد حسن  في سنة 
كلمة   114و  102و 197قراطية  المخالفة للإسلام ".  راجع: صفحة بعنف ، ورفضها " لأنها تقوم على الديمو 

 حسن الشيرازي -الإسلام
يقول الصدر:" لو كان النبي )صلّى الله عليه وآله( قد اتخذ من مستقبل الدعوة بعده موقفاا إيجابياا يستهدف  - 167

إلى القيادة التي تنبثق عن هذا النظام، وضع نظام الشورى موضع التطبيق، بعد وفاته مباشرةا، وإسناد زعامة الدعوة 
لكان من أبْدَه  الأشياء التي يتطلبها هذا الموقف الإيجابي، أن يقوم الرسول القائد بعملية توعية  للأمة والدعاة على 
 نظام الشورى، وحدوده وتفاصيله، وإعطائه طابعاا دينياا مقدساا، وإعداد المجتمع الإسلامي إعداداا فكرياا وروحياا 

وضعاا سياسياا  -قبل الإسلام  -لتقبل هذا النظام، وهو مجتمع نشأ من مجموعة من العشائر، لم تكن قد عاشت 
على أساس الشورى، وإنما كانت تعيش، في الغالب، وضع زعامات قبلية وعشائرية تتحكم فيها القوة والثروة 

 وعامل الوراثة إلى حد كبير .
 )صلّى الله عليه وآله( لم يمارس عملية التوعية على نظام الشورى، وتفاصيله ونستطيع بسهولة أن ندرك أن النبي  

التشريعية، ومفاهيمه الفكرية، لأنّ هذه العملية لو كانت قد ا نجزت، لكان من الطبيعي أن تنعكس وتتجسد في 
الطليعي منها، ذهنية الجيل  الأحاديث المأثورة عن النبي )صلّى الله عليه وآله(، وفي ذهنية الأ مة، أو على الأقل في

النبي  الذي يضمُّ المهاجرين والأنصار، بوصفه هو المكلف بتطبيق نظام الشورى، مع أننا لا نجد  في الأحاديث عن
وأما ذهنية الأ مة أو ذهنية الجيل الطليعي منها فلا  )صلّى الله عليه وآله( أي  صورة  تشريعية محددة لنظام الشورى.

انظر أيضا: السيد محمد الكاظمي القزويني  ملامح أو انعكاسات محددة لتوعية  من ذلك القبيل. " ونجد فيها أي  
  ، سلسلة منابع الثقافة الإسلامية ، كربلاء  79، الإسلام وواقع المسلم المعاصر، ص 
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قف الشيرازي المضاد للديموقراطية والانتخابات في تلك الفترة هي انتفاضة رجال الدين في ومما عزز مو   
 1962- 1382إيران ضد الاستفتاء الذي نظمه الشاه محمد رضا بهلوي في شهر رمضان من عام 

زراعي قانون الإصلاح ال وإقرارلتعديل قانون الانتخابات والسماح للمرأة ولغير المسلمين بالاشتراك فيها 
وتأميم الغابات وكتائب التعليم ، حيث اعتبر العلماء في إيران الاستفتاء محاولة للقضاء على الإسلام 
والتلاعب بالقوانين الإلهية المقدسة والمساواة بين المرأة والرجل. حيث أصدر المرجع الديني السيد حسن 

فراد الشعب في الأمور التي بين حكمها في ن المراجعة إلى الرأي العام وإفتاء أإالقمي بيانا جاء فيه :"
الشرع الإسلامي الحنيف لا معنى له أبدا ، إذ لا يحق لامرئ ان يفتي ضد الإسلام في هذه المواضيع ،  

ن فتح باب أكما ان الأحكام الإسلامية لا تصلح للتغيير لأجل مراجعة الرأي العام ، إضافة إلى 
قاصد يورث أخطارا كبيرة جدا ، إذ من الممكن في المستقبل تعريض المراجعة إلى الرأي العام للنيل من الم

وأعلن  168جميع الأحكام الإسلامية والأمور الدولية والمقامات إلى الخطر من أجل مراجعة الرأي العام ". 
ن الاستفتاء سوف يشكل خطرا عظيما على الإسلام والقرآن والمذهب ، إالمرجع الديني الشريعتمداري: "

ن تعمد الحكومة في المستقبل إلى إجراء ألممكن بعد فتح باب الاستفتاء وتشريعه وإجرائه إذ من ا
ن الاستفتاء في أمثال هذه إ… الاستفتاء بالنسبة إلى المواد التي تتعلق بالدين والمذهب الرسميين للمملكة 

ية الاستفتاء صبغة ولذا ليس لعمل… الأمور لم يكن معهودا من قبل هذا ولا يوجد في القانون الأساسي
وقال السيد أبو  169شرعية في نظر مراجع الشيعة والعلماء بل إنها مخالفة ومنافية للدين والقانون(. 

القاسم الخوئي: " الاشتراك في الاستفتاء الذي يسبب نقض أحكام الإسلام تحريمه لا يحتاج إلى 
 170بيان".

خاب الصوري الذي اجري في إيران هو قضية بينما قال الإمام الخميني في خطاب له: " ليس الانت   
اشتراك المرأة في الحكم وما إلى ذلك ، فان ذلك من صغريات الأمور ، انهم يريدون الكيد للإسلام 

  171لقلب الأوضاع رأسا على عقب وضرب الإسلام وتحريف القرآن".
ن فيه الإجراءات الدموية وأصدر الشيرازي الذي دعم الانتفاضة بقوة، بيانا باسم جماهير كربلاء، أدا  

  172التي أتخذها المسؤولون لتشويه إرادة الشعب الإيراني وخنق صوت العلماء الذي يمثل رأي الإسلام.  
وقد تركت تلك الحركة التي ساهم فيها الشيرازي بقوة أثرا بالغا على فكره السياسي، وأبعدته عن    

 14في العراق الذي كان يخضع لحكم عسكري مباشر منذ أجواء الاستفتاء والديموقراطية أو المطالبة بها 
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ن معارضة العلماء في إيران كانت بالدرجة الأولى ضد اشتراك المرأة أو تزوير أ، مع 1958تموز 
 الانتخابات.

  
  الموقف من الدستور

  
قفا مماثلا وانسجاما مع الموقف السلبي الذي اتخذه الشيرازي من الديموقراطية والانتخابات ، اتخذ مو    

سد الثغرات الموجودة فيه، كما   لأو يحاو ن ينتقد الجوانب السلبية فيه  أمن الدستور العراقي ، وبدلا من 
كان يفعل البعض ، وجه السيد محمد الشيرازي سهام نقده إلى أساس الدستور واعتبره عملا من أعمال 

تناقضا مع الإسلام ونظام المرجعية الدينية الاستعمار ووسيلة من وسائله للسيطرة على البلاد ، ورأى فيه 
  173وحرية الفقهاء في استنباط قوانين جديدة .

، الذي اشترط وجود خمسة من المجتهدين في البرلمان الإيراني  الإيراني 1906ورفض الشيرازي دستور    
ة للإسلام ، لتصحيح أعماله ، انطلاقا من عدم الحاجة للقوانين التي يضعها النواب إذا كانت مخالف

  174وعدم  الحاجة إلى  النواب مع وجود الفقهاء ، وبمخالفة ذلك لسيرة المسلمين طوال القرون الماضية. 
وإنما الموجود : الكتاب والسنة والإجماع  -بالمعنى المصطلح  -وقال: لا قانون أساسي في الإسلام  

قدم وصنع بديل للأدلة الأربعة وإدخال والعقل. وإنما نشأ الدستور في بلاد الإسلام لإيقاف عجلة الت
  175المجتمع الإسلامي في تقييدات القوانين الجامدة وتكبيل الناس وخدمة مصالح الحكام المستبدين.

ووجد في وضع قانون أساسي ثابت مخالفة مع قانون الاجتهاد والتقليد ، الذي يحتم تقليد الفقهاء    
ان الدستور من وضع الفقهاء ، لأن صلاحية تقلديهم تنتهي ك  إذاويحرم تقليد الموتى ، حتى  الأحياء

 176بوفاتهم. 
يعطي  إسلاميومع ذلك فقد قام الشيرازي بنفسه في نهاية الستينات بكتابة مسودة مشروع دستور    

ثم تردد في موقفه منه   177 1980انه عاد فتراجع عن فكرة الدستور عام  إلاالسلطة المطلقة للفقيه ، 
  178بعد ذلك .
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نه إوقال  179نظرية الحكم الوراثي الملكي. الإسلامين الشيرازي رفض في مشروع الدستور أويلاحظ    
ولكنه لم يتحدث عن النظام الجمهوري كبديل عن  180الحكم )الانقلابي والانتخابي(.  أقسامأسوء 

 طرح نظام ) ولاية الفقيه(. وإنماالحكم الملكي الوراثي ، 
  

تموز للدستور العراقي  14حكومة  إلغاءالدستور ، مع   أساسازي السلبي من تزامن موقف الشير     
 أوالملكي ، وتبنيها لدستور مؤقت يجمع كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بيد شخص واحد، 

عدة تغييرات مع كل عملية انقلاب عسكري مر بها  إلىمجلس واحد . وقد تعرض ذلك الدستور المؤقت 
دستور دائم في العراق بالرغم من  محاولات عديدة جرت للقيام  إقرار. ولم يتم منذ ذلك الحين  العراق

 بذلك.
محكمة  وإنشاءطرح وزير العدل حسين جميل : ضرورة وجود دستور دائم للعراق  1976وفي عام      

 -يوم ذاك –كان دستورية عليا تراقب تطبيق القوانين وشرعيتها الدستورية ، فعقب صدام حسين الذي  
نائبا لرئيس الجمهورية:" ليس لدينا شئ اسمه دستور دائم ، والدستور الدائم بدعة غربية لا مكان لها في 

 فإنهان القوانين هي انعكاس للأفكار والمصالح الاقتصادية السائدة في المجتمع ولهذا إالأنظمة الثورية ، و 
تور الدائم( بيننا ما دامت القوانين هي من تتغير وليست ثابتة، ولا نسمح بوجود فكرة )الدس

طرحت القيادة العراقية بصورة غير جدية فكرة )الدستور  الإيرانيةوبعد انتهاء الحرب العراقية  181صنعنا".
 خطوة بهذا الشأن. أيةالدائم( والتعددية السياسية ، ولم تتخذ 

ؤقتة تصادر حريات الشعب وحقوقه، وفي الوقت الذي كانت تلك الدساتير  الشمولية الدائمة والم    
نفس  إلى أيضاالذي طرحه السيد الشيرازي حسب نظرية )ولاية الفقيه( كان يميل  الإسلاميفان البديل 

من  أوأي دستور والاعتماد على فتاوى المرجع الديني ،  إلغاء إلىالاتجاه ، سواء من خلال الدعوة 
تركيز السلطات بيد الفقيه وعدم  إلىلستينات ، ومال فيه خلال الدستور الذي كتبه الشيرازي في نهاية ا

  182الفصل بينها .
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 الموقف من القومية - ج

  

القديمــة ، رفــض الســيد محمــد الشــيرازي  الإســلامالرحبــة وقــوانين  الإســلاميةانطلاقــا مــن آفــاق المرجعيــة     
تهــا منــذ تأسيســها في العشــرينات مــن القــرن ، الــتي اتبع والإقليميــةسياســة الدولــة العراقيــة الحديثــة ، القوميــة 
هزيمـة الدولـة العثمانيـة  أعقـابالـتي انبثقـت في المنطقـة في  الإقليميـةالعشرين ،  كما رفض الشـيرازي الـدول 

. وذلــك الأوســطواحــتلال القــوات البريطانيــة والفرنســية لمعظــم أراضــيها في الشــرق  الأولىفي الحــرب العالميــة 
ن الـــبلاد الإســـلامية كلهـــا وطـــن لجميـــع أن هـــذه أمـــتكم أمـــة واحـــدة( و إ)و  ميةالإســـلامـــن منطلـــق الوحـــدة 

 إضــافة 184ن هــذه الحــدود الجغرافيــة الحاليــة حــدود مصــطنعة  رسمهــا الاســتعمار الخــارجي .أو  183المســلمين.
ن الحكومـــات العراقيـــة المختلفـــة كانـــت تســـتخدم )القوميـــة العربيـــة( كشـــعار في صـــراعها مـــع المرجعيـــة أ إلى

التي كان يغلب عليها العنصر الفارسي ، بهدف عزلها عن جماهيرها العربية ومنعهـا مـن التـدخل في الشيعية 
الشـــؤون الداخليـــة العراقيـــة . وتســـتخدم  الشـــعار القـــومي كـــأداة لتكـــريس زعامتهـــا للشـــعب العراقـــي وبنـــاء 

 .الإسلاميةقومية بعيدة عن روح الاخوة  أسسالدولة الحديثة على 
  

تصــدى الشــيرازي بشــدة للحركــات القوميــة الــتي كانــت تحــاول تقســيم المســلمين والتمييــز ومــن هنــا فقــد    
ن الــدعوة أوحــذر مــن  185الواحــدة ، كــالمجتمع العراقــي.  الإســلاميةبيــنهم  وتعمــل علــى تفتيــت المجتمعــات 

لـن  وأنهـا الواحـدة  ، الإسـلاميةللقومية العربية ليست إلا محاولة مخادعة تستهدف الحيلولـة دون قيـام الأمـة 
،  الإســلاميةتوحيــد الــبلاد العربيــة ، حيــث ســترفض مــن قبــل كافــة المســلمين  المــؤمنين بالوحــدة  إلىتــؤدي 

مـن قبــل  سـتقاوموسـتقاوم مـن قبـل جملـة مـن الأقليـات القاطنـة في هــذه الـبلاد مثـل  الأقليـة الكرديـة ، كمـا 
ورأى   186مـــن الغـــرور والاعتـــزاز بـــالنفس. ســـتلازم الديكتاتوريـــة بمـــا تنطـــوي عليـــه وأنهـــا الإقليميـــة .الـــدول 

الشــيرازي في القوميــة  انغلاقــا وانحطاطــا و تناقضــا مــع الــروح الإنســانية بكــل معــنى الكلمــة ، حيــث تفضــل 
القوميــة ) القـــوم( علـــى الكفـــاءة ، بينمـــا الإنســـانية لا تقـــدم إلا الكفـــاءة ، وتنبـــأ بتخلـــف الـــبلاد الـــتي تتبـــنى 

ن القوميـــة إ،  وقـــال:"  الإســـلاميةا تناقضـــا مـــع روح الاخـــوة والمســـاواة كمـــا رأى فيهـــ  187النظـــام القـــومي .
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توجب التناكر والمحاربة لا التعارف ، والرسول الأكرم يقول: الناس سواسية كأسـنان المشـط لا فضـل لعـربي 
وعــــاب علــــى القوميــــة تفضــــيل بــــني قومهــــا مــــن  188علــــى أعجمــــي ولا أبــــيض علــــى أســــود إلا بــــالتقوى". 

واتهــم الشــيرازي الغــرب بــالمجيء بالقوميــة إلى الــبلاد   189ســلمين مــن القوميــات الأخــرى .الملحــدين علــى الم
لتحطـــيم الوحـــدة الإســـلامية ، كمـــا انهـــم جـــاءوا بالإقليميـــة ليحطمـــوا الـــبلاد ويســـقطوها عـــن القـــوة والعـــزة 

  190ويسلبوها ثرواتها . 
المجتمـع ، والحركــات القوميــة العربيــة ولاحـظ الفــوارق بــين الحركـات القوميــة الغربيــة الــتي  جمعـت بــين فئــات   

القوميــة  إلىوانحــدرت  الإســلامالمتمثــل في  الإنســاني الإطــارأو التركيــة أو الفارســية أو غيرهــا الــتي  حطمــت 
  191الضيقة. 

عــن قضــية فلســطين ، ثمــرتين  الإســلاميةواعتــبر الحــرب الكرديــة في شمــال العــراق ، وابتعــاد بعــض الــبلاد    
  192مية التي اتبعتها الحكومات العراقية والعربية. مرتين للسياسة القو 

لقـد كـان الـبعض مـن دعـاة القوميـة في العــراق يحـاول ان يسـتغلها بصـورة عنصـرية مضـادة للـروح الدينيــة     
والتاريخية والوطنية والحضارية للعراق ، في الوقت الذي كان الغـرب يحـاول الـتخلص منهـا ويعمـل علـى بنـاء 

ن الاتجـاه إالحـرب العالميـة الثانيـة ، وينفـتح علـى جميـع الشـعوب والأمـم والحضـارات ، إلا أوربا الموحدة بعد 
ن يمــزق وحــدة الشــعب ويعتصــم بالقبليــة والحزبيــة والقوميــة أالــديكتاتوري الــذي ســاد في العــراق كــان يحــاول 

خـرى ، وخاصـة والطائفية ويستخدم الشعارات البراقـة ليضـرب الطوائـف والقوميـات والأحـزاب والقبائـل الأ
الشيعة والمرجعية الدينية،  ويطردهـا مـن السـلطة. وبمـا ان الشـيرازي كـان يحمـل الجنسـية الإيرانيـة بـالرغم مـن 

عربيــة هاشميــة مــن ســلالة الرســول الأعظــم ،  فقــد كـــان  أصــولانــه وأبــاه ولــدا في العــراق وانــه ينحــدر مــن 
واجز القوميـــة المفروضـــة أمـــام تدخلـــه في الشـــيرازي يـــرفض السياســـة القوميـــة بأقصـــى مـــا يمكـــن ليخـــترق الحـــ

 السياسة العراقية والشأن العراقي. 
وتعميـــق الشـــعور الوحـــدوي في أعمـــاق  193وفي مقابـــل ذلـــك كـــان الشـــيرازي يـــدعو للوحـــدة الإســـلامية.    

لأن "الــــوطن في  195وإزالـــة جميــــع الحـــواجز النفســــية والقانونيـــة والجغرافيـــة بــــين المســـلمين ،  194المســـلمين . 
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وم الإســــــلامي هــــــو مــــــوطن المســــــلمين أجمــــــع ، والــــــوطن في المفهــــــوم الغــــــربي محــــــدود جغرافيــــــا بحــــــدود المفهــــــ
( المســـتمد مـــن الآيـــة  الكريمـــة: )إنمـــا المؤمنـــون الإســـلاميةولأن ذلـــك مقتضـــى قـــانون )الاخـــوة  196خاصـــة".
أسســها  العالميــة الواحــدة  الــتي الإســلاميةالحكومــة  إقامــة إلىوعلــى هــذا الأســاس كــان يــدعو  197أخــوة( . 

  198رسول الله )ص(. 
وقد  التقى الشيرازي بعدد من المسئولين العراقيين في العهدين الملكي والجمهوري ) كرئيس الوزراء     

عبد الوهاب المرجان ، و رئيس مجلس السيادة  محمد نجيب الربيعي(  وطالبهم بفتح أبواب العراق لكل 
قيود ، ورفع الحدود والتأشيرات ومساواة الأجانب  أو رسوم أوهوية   أوجنسية  أومن يريد بدون جواز 

بالعراقيين في الحقوق والواجبات واعتبار كل مسلم في البلد مواطنا له ما لهم وعليه ما عليهم سواء كان 
أرقى الوظائف  إلىحق ملكية الأرض والاتجار والوصول  وإعطائهالدنيا ،  أقاصيمن  أوأعجميا  أوعربيا 

ن تكون حدود البلاد أ 1969الذي كتبه عام  الإسلاميقترح في مشروع الدستور وا 199في الدولة. 
وأرسل من  مفتوحة أمام جميع المسلمين ، وكذلك المناصب القيادية فيها ، فلا تقتصر على أبناء البلاد.

الوحدة المؤتمرات رسالة دعاهم فيها إلى التزام  أحدالكويت إلى وزراء الخارجية الإسلامية المجتمعين في 
  200الإسلامية. وإزالة الحدود الدولية بين المسلمين وعدم الاعتراف بها.

  
وكرد فعل على السياسة القومية العربية الـتي انتهجتهـا الحكومـات العراقيـة ، اتخـذ الشـيرازي موقفـا محايـدا    

 المطـالبين بحقـوقهم فتى بعدم جواز مقاتلة الثوار المسـلمينأمن التمرد الكردي العسكري في شمال العراق ، و 
إذا ثاروا علـى دولـة غـير إسـلامية ، أو الأكـراد المطـالبين بحقـوقهم المشـروعة في المسـاواة، ووجـوب إعطـائهم 

(  1964وقــال لوفــد جــاءه مــن قبــل عبــد الســلام عــارف )رئــيس الجمهوريــة العراقيــة  201الحقــوق المشــروعة. 
ن إالنفير العام للعراقيين لمحـاربتهم ، قـال:"  نوإعلاوطلب منه  إصدار فتوى بوجوب الحرب ضد الأكراد  

الأكــراد مســلمون كمــا ان العــرب مســلمون ، فــإذا انــتم بنيــتم حكــومتكم علــى القوميــة العربيــة فهــم تعلمــوا 
ن إمـــنكم ويريـــدون ان يبنـــوا حكومـــة لأنفســـهم علـــى القوميـــة الكرديـــة ، وهـــل بـــاؤكم تجـــر وبـــاؤهم لا تجـــر؟ 

رمـــة علـــى الأكـــراد فهـــل بعـــد ذلـــك نـــتمكن ان نقـــول لهـــم : لا تحـــاربوا حـــتى المناصـــب الكـــبرى في الدولـــة مح
يستعمركم العرب العراقيون؟ إنكم إذا طبقتم المساواة الإسلامية بين الأكراد والعـرب حـتى يـتمكن الكـردي 
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المســـلم كأخيـــه العـــربي المســـلم مـــن الوصـــول إلى العلـــم والمـــال والقـــدرة والمنصـــب والســـلاح وغـــير ذلـــك مـــن 
نـه أخ ويعامـل أالشخصية والاجتماعية ففي ذلـك اليـوم يلقـي الكـردي سـلاحه تلقائيـا لأنـه يعـرف الشؤون 

معاملــة الأخ ، أمــا ان تســتبدوا بكــل المزايــا وتقولــوا للأكــراد: لا تحــاربوا واستســلموا لكــي تكونــوا في الدرجــة 
 202نه غير إسلامي" . إالثانية فهذا شيء غير منطقي كما 

 

 لجوازاترفض قانون الجنسية وا
  

وتبعــا لموقــف الشــيرازي مــن القوميــة والإقليميــة فانــه رفــض )الجنســية(  الــتي اعتبرهــا مــن مخترعــات الغــرب     
الحديثة السلبية لتقييد حرية الإنسان ، والتي لم يكن  لها أثر عند المسـلمين مـن أول الإسـلام إلى قبـل مائـة 

عراقية الطائفية )السنية( همينتها على الشـيعة في العـراق وسيلة لتكريس الحكومة ال أنها  إلى بالإضافةسنة ، 
درجــات وفئــات ، ولــذلك طالــب بإلغــاء قــانون )الجنســية( الكــافر  الــذي  إلىمــن خــلال تقســيم الشــعب 

واعتـبر الشــيرازي )جـواز الســفر( بمثابـة العبوديــة ،   203يكـرس الحـدود الجغرافيــة المصـطنعة ويفــرق المسـلمين.
والعراق له ،  وخاصـة إفتـاء بعضـهم )كالشـيخ صـادق التبريـزي ونـور الـدين  إيرانفي  شاد بمقاومة العلماءأو 

الشــيرازي(  بحرمـــة الــذهاب إلى الحـــج بجــواز ســـفر ، لأنــه كـــان  يعــني قبـــول المســلم بوضـــع قيــود علـــى يديـــه 
 204ورجليه ، وقد أنقذ الله المسلمين من الأغلال.

جميــع المســلمين في حريــة الســفر  عــبر الحــدود ، وحريــة  و تنفيــذا لنظريتــه هــذه كــان الشــيرازي يفــتي بحــق   
" لأنه لا حـدود بـين بـلاد الإسـلام ، فـلا   205أي قيد. أوهوية  أوجنسية  أوفي أي بلد بلا جواز  الإقامة

  206حاجة إلى إجازة الدولة في الذهاب من بلد إلى بلد". 
  
  
  

   
 السياسة الإصلاحية -د 

  

                                                 
  242و: تلك الأيام ص  98مد:  ممارسة التغيير ص الشيرازي ، مح -202
  124و:  تلك الأيام  510الشيرازي ، محمد: الصياغة الجديدة ص  -203
وإرشادات إسلامية  266و السبيل إلى إنهاض المسلمين ص   162– 160الشيرازي ، محمد: ممارسة التغيير  ص -204
  119ص 
 م1979ن هكذا الإسلام ، م 74الشيرازي ، محمد: ما هو الإسلام ص  -205
ثم عاد الشيرازي فقال بضرورة التقيد بالقوانين في حالة وجود  دولة إسلامية شرعية تفرض قوانين خاصة للحدود  -206

 191، من باب وجوب إطاعة أوامر رئيس الدولة الإسلامية الصحيحة. راجع: الحكم في الإسلام ص 
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بق بدأ الشيرازي حياته العملية الثقافية في الخمسينات والستينات على أرضية كما قلنا في فصل سا       
 إيمانهشعبية ضعيفة ، حيث كانت التيارات اليسارية المختلفة تكتسح الشارع العراقي ، ولذا وبالرغم من 

  هي شيعي مرجعي محله إسلامينظام  إقامة إلىبنظرية راديكالية تكفر بالنظام العراقي الحديث وتسعى 
نظرية )ولاية الفقيه( ، فانه لم يكن يستطيع اتخاذ أي موقف سياسي علني وواضح تجاه أي حدث 
سياسي كبير كالانقلابات العسكرية التي كانت تحدث في العراق  ، كما لم يكن بالطبع قادرا على التأثير 

في جبهة سياسية معارضة الدخول  أوعلى الحكومة المركزية في بغداد ، أو الاشتراك في انقلاب عسكري 
التعبير عن امتعاضه وسخطه حول بعض الأمور ، كما لم يمنعه  أو، ولكن ذلك لم يمنعه من إبداء رأيه 

جوانب  أو الإسلاممن التفكير بمحاولة استمالة بعض الرؤساء والوزراء والتأثير عليهم من اجل تطبيق 
 معينة لصالح الشعب.

 الإسلامالخلافة؟ قال : "لا..  إعادة الإسلامفين : هل يعني من تطبيق و عندما سأله جماعة من المثق   
المسلمين عدولا جامعين للشرائط ، ولا صيغة خاصة  أمور إدارةن يكون الرئيس ومن بيده أيرى لزوم 

الحكم  أسلوبالمهدي فلا خليفة ظاهرة ولا خلافة في  الإمامن الخلافة انقطعت بغيبة أني اعتقد إلذلك و 
على يد الوزارة على الصورة الحديثة ، على شرط توفر الوزارة للقوانين  الإسلامح تنفيذ حكم . ويص

على المصالح  الإسلاميةمن علم وعدالة وفهم للحياة وخوف من الله وتقديم المصالح  الإسلامية
  207الشخصية". 

اتيجية سياسية فاعلة، ن وزن السيد الشيرازي على الأرض في الستينات لم يكن يسمح له بتبني استر إ   
نخبوية ، وظل يأمل في إحداث بعض التأثير على الأنظمة المختلفة.  إصلاحيةولذا فقد انتهج سياسة 

"السلطات غالبا  وكلائنا في البلاد( حيث قال: إلىسياسته هذه في كتابه المهم:) إلىوقد أشار الشيرازي 
قليلا ، والعنف  أوانحرافا كبيرا  الإسلامف عن تنحر  –حيث تبطرها القوة والسلطان والجاه والمال  –

فمن  إعضالا ، خصوصا في ظروف انحطاط المسلمين وكون الدفة بيد الأجانب. إلاغالبا لا يزيد الأمر 
والحيلولة دون استغلال الفساق لها في  الإسلامحظيرة  إلىن يستدرج بالسلطة أالضروري على العالم 

ف والتعارف والمجاملة والمودة ، حسب الموازين الشرعية ، في مقابل عدم مآربهم المنحرفة ، وذلك بالتعر 
في البلاد، ذلك حتى يقوم حكم  الإسلاميةسماح السلطة للفسقة وأهل المنكرات ، وتمشيتها للأمور 

 من جديد بإذن الله تعالى. الإسلام
جح فيها مقاطعة السلطات لأنها نقصد به غير الظروف الاستثنائية التي ير  إنمان ما ذكرناه أولا يخفى   

 ن تقوم ،  مما يكون القطع أنفع من الصلة.أأرادت  أوتقوم بمنكرات كبيرة 
                                                 

 99مد: حوار حول تطبيق الإسلام ص الشيرازي، مح -207
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كم يعطي؟ وكم   الإسلامن يلاحظ العالم الذي يراود السلطة لأجل تمشية أمور أن من اللازم إكما    
ومكافحة  الإسلامبخدمة  ، وقيام السلطة إعطاء وأيلها  إعطاءيأخذ؟ .. فان مجاملة العالم للسلطة 

المنكرات أخذ منها ، فاللازم المقارنة بينها لئلا يكون العالم قد أعطى أكثر مما أخذ ليخسر بذلك سمعته 
وتطبيقا لهذه السياسة التقى السيد الشيرازي في العهد الملكي  بعدد من   208وآخرته في وقت واحد". 

برئيس الوزراء عبد الوهاب مرجان  الذي شكا  وانتهاءالوزراء والمسئولين بدءا من السيد محمد الصدر 
تموز، الزعيم عبد الكريم  14والتقى  بعد ثورة  209. الإسلامتطبيق  إلىانتشار الشيوعية ، فدعاه  إليه

 إلىنه لم يأت إفي البلاد ، وقد أجابه قاسم :" الإسلامقاسم في مقره بوزارة الدفاع  ليطلب منه تطبيق 
تحديد النقاط والكيفية التي يمكن عبرها  إلىوهذا ما دفع الشيرازي   210". الإسلاملتطبيق  إلاالحكم 
على يدي قاسم ، فاقترح إلغاء البنوك الربوية والمدارس المختلطة ومحلات الخمور والقمار،  الإسلامتطبيق 

علماء الدين ( وتشكيل لجنة من الأخصائيين والخبراء و الإسلامواستبدال قوانين المحاكم بكتاب )شرائع 
الملائمة حتى لا يوجب التغيير فوضى  الإسلاميةوالموظفين الكبار من مختلف الوزارات لرسم الصيغة 

  212تموز للقمار )الرايسز( .  14و أشاد الشيرازي بإلغاء ثورة  211.الأمةفي رفاه  أووخللا في الدولة 
  213متصرف كربلاء كاظم الرواف. في لقاء له مع الإسلاموكرر اقتراحه بتشكيل لجنة مشتركة لتطبيق 

الزراعي وقانون الأحوال  الإصلاحبخيبة أمل من قاسم عندما أصدر قانون  أصيبولكن الشيرازي      
بتأثير من الحزب الشيوعي ومنح بمبوجبه المرأة حقوقا متساوية  1959الشخصية في كانون الأول عام 

قاسم  إلى أخرىالمرأة حق الطلاق. فذهب مرة  طىوأعللرجل في الإرث . ومنع الزواج بأكثر من واحدة 
  214ليصرفه عن تطبيق تلك القوانين. 

سلك الشيرازي معه سبيل الموعظة  1963وعندما استولى عبد السلام عارف على السلطة في       
ت ، وطالبه بإلغاء كل القوانين المخالفة للإسلام في عامة الوزارا إليهوالإرشاد فبعث أخاه السيد حسن 

والدوائر الرسمية سواء القوانين التي وضعت في العهد الملكي أو الجمهوري ، ثم التخطيط والبدء بتطبيق 
 . الإسلاميةالقوانين 

                                                 
  77الشيرازي، محمد:  إلى الوكلاء في البلاد ص  -208
  115-105الشيرازي، محمد:  حوار حول تطبيق الإسلام ص -209
   97الشيرازي، محمد:  حوار حول تطبيق الإسلام ص  -210
 104الشيرازي، محمد:  حوار حول تطبيق الإسلام ص  -211
 96الشيرازي، محمد:  إرشادات إسلامية ص  -212
   169-149ي، محمد:  حوار حول تطبيق الإسلام ص الشيراز  -213
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برئيس الوزراء عبد الرحمن البزاز ، ذكره أثناء اللقاء بضرورة   1965وعندما التقى في كربلاء عام        
خلي عن )قانون العقوبات البغدادي( الذي وضعه قائد الحملة ، والت الإسلاميةالعمل بقانون العقوبات 

  215البريطانية على العراق. 
وبينما كان الشيرازي ينتظر من الرئيس عارف ان يحقق بعض مطالبه قام  هذا الأخير بإعلان       

لبيا معارضا التأميم لكبرى الشركات التجارية والمصانع  والبنوك العراقية ، فاتخذ الشيرازي منه موقفا س
ما كان الشيرازي يستطيع  أقصىإن   216لا يعترف بالتأميم لأنه من بنود الاشتراكية".  الإسلام"لأن 

عمله هو المقاطعة السياسية ورفض اللقاء بالرئيس ، وهذا ما فعله المرجع الأعلى آنذاك  السيد محسن 
  1966.217سان الحكيم عندما رفض استقبال عارف لدى زيارته النجف وكربلاء في ني

لم  ،الإصلاحيةوبناء على واقع حجم السيد محمد الشيرازي السياسي واستراتيجيته في الدعوة السلمية    
ن يمد مع حكومة أمن ذلك حاول  ، وبدلاا  1968تموز  17يتخذ في البداية موقفا سلبيا من انقلاب 

سياسة الحوار ، وطلب  الأولىلسنة اتبعت معه في ا وإنهاالبعث الجسور وينصحها  ويؤثر عليها ، خاصة 
ن لا يضربوا العشائر ويحافظوا عليها ويحققوا مطالب الشيعة ، وكانوا أمجلس قيادة الثورة  أعضاءمن بعض 

ولكنه فوجئ باعتقال أخيه السيد حسن في أوائل ربيع  218التفاؤل. إلىيعدونه خيرا ، بحيث دفعه ذلك 
شعبان  18أو خروجه من العراق يوم  إخراجهيه حتى وبالتضييق عل  1969صيف /1389الأول سنة 

   1971أكتوبر  9المصادف  1391

  
 

 المقاومة السلبية -و
  

، العملية والعلنية التي كان يتبعها مع الرؤساء والوزراء من أجل  الإصلاحيةاستراتيجيته  إلى إضافة    
يرازي بعد فترة من انطلاقته ، جوانب منه ، اتبع السيد محمد الش أو الإسلامحملهم على تطبيق 

 الإسلاميالحكم  وإقامةالقضاء على تلك الأنظمة  إلىطويلة المدى تتمثل في السعي  أخرىاستراتيجية 
)المرجعية الدينية (  وذلك لأنه لم يكن يعترف بشرعية أي نظام آخر حتى لو كان ديموقراطيا  بقيادة 

                                                 
  183الشيرازي، محمد:  القانون، ص  -215
    142-133حوار حول تطبيق الإسلام صالشيرازي، محمد:  -216
والخرسان ،   20ن: الحاجة إلى السياسة ص في قم تحت عنوا 1402ربيع الثاني  23محاضرة للشيرازي في   -217

 150صلاح: حزب الدعوة  ص 
 حسب مصادر خاصة مقربة من الشيرازي  -218
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 تصدر عنها ، وكانت استراتيجيته تنطوي على شقين هما منتخبا من الأمة ، ويرفض  قبول القوانين التي
  219للحكومات " الجائرة ". والإيجابيةالمقاومة السلبية 

فقد دعا إلى التمرد على الدول اللاشرعية و الجائرة  التي تحكم بغير ما أنزل الله ، وخرق كافة القوانين    
سفر والتجارة والصناعة والعمارة والزراعة والزواج كقوانين ال  للإسلامالوضعية الكابتة للحرية والمناقضة 

والاستيراد والتصدير وملكية الأرض وما شابه حتى قوانين المرور ، واعتبر العمل بها مساعدة للظالم وإبقاء 
  220للمستعمر في بلاد الإسلام  وجريمة كجريمة الزنا وشرب الخمر . 

  
 المنهج السلمي -ز 

  
ة المختلفة فانه طرح شعار  العفو يالأنظمة اللاشرع إسقاط إلىه الشيرازي وفي الوقت الذي دعا في   

  221والتسامح  وانتقد العنف . 
انه عاد بعد فترة ليؤكد على  إلا 222غاندي في )اللاعنف( أسلوبوكان في البداية يشكك في    

  223اللاعنف واعتماد السلم في العمل كاستراتيجية ثابتة له من أجل التغيير.
ولم يمارس  224المحاضرات. وإلقاءانتهج الشيرازي سياسة  ثقافية تقوم على تأليف الكتب والمقالات  وقد  

القيام بتنظيم  أوالتسلل  أوفي الستينات ، ولم يفكر بعمل انقلاب عسكري في العراق  إليهيدع   أوالعنف 
ى السلم واللين وتجنب خارج الجيش. وكان يوصي أتباعه ووكلاءه بالمحافظة عل أوعسكري في الجيش ، 

نه كان يحرص على التزام الطرق السلمية في إ إلا  العنف . ومع انه كان يدعوهم للحصول على القوة،
 225 التغيير.

وكان يؤكد على اتباع منهج السلم في اللسان والقلم والعمل ، وتجنب المواقف الحادة كالمقاطعة   
والتحلي بروح الحوار والتفاهم والخلق  226لسلمية والحصار الاجتماعي، وتدريب النفس على الروح ا

                                                 
 242الشيرازي، محمد:  الحكم في الإسلام ص  -219
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  112و85ص  المصدر، -225
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ويطالب بإزالة العنف من القلب أولا، وذلك بالدعاء للعدو في ظهر   227الرفيع واحترام الرأي الآخر.
العالمية بالتزام  الإسلاميةويوصي الحركة  228العداء  في أي حال من الأحوال.  إظهارالغيب  وعدم 

وكان الشيرازي يردد دائما المقولة المشهورة عن غاندي محرر  229عداء . والأ الأصدقاءالسلم و العفو مع 
    230الهند : " تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر". 

  
   

 

 التطور الديموقراطي -ح 
  

  

حدث تطور كبير في فكر السيد محمد الشيرازي، في مرحلة لاحقة، باتجاه الديموقراطية أو الشورى،    
السلبي العنيف منها ومن أي ممارسة للشورى أو الانتخابات أو التنظيم الحزبي، في بداية  فبعد موقفه

الستينات ، عاد تدريجيا فقبل بكل مفردات الديموقراطية إنما تحت ظل )ولاية الفقيه( أو )شورى 
ة طنق( 1965)حوار حول تطبيق الإسلام( الذي ألفه في منتصف الستينات ) :الفقهاء(. ويشكل كتابه

تحول لديه ، حيث تخلى الشيرازي في ذلك الكتاب عن موقف المقاطعة لمفردات الديموقراطية المختلفة ، 
ن يلتزم بها أو ببعضها بقوة في المستقبل، حيث قال: "من الجائز ان تختار الأمة أوبدأ ينفتح عليها قبل 

ع الأمة بمنصب الرئيس فقط ، ثم ان تجعل المجلسين )الأمة والشيوخ( أو أحدهما ، ومن الجائز ان تقتن
الرئيس يختار المشاورين سواء في صورة مجلسين أو مجلس واحد ، كل ذلك لأنه لا دليل على أحد الأمرين 

  …، فالأمر مطلق للأمة 
ن إن الديموقراطية هي حكم الشعب للشعب بالشعب ، والشورى حكم الله للأمة بالأمة ، وحيث إ   

  231يس ، فللأمة الحق بتقرير المدة". الشرع لم يحدد مدة الرئ
على   إصبعهعوامل انحطاط المسلمين وصعود الغرب ، فوضع ثم قام في وقت لاحق بتحليل    

وقال معلقا على التجربة الديموقراطية في   232. الديموقراطية في الغرب وغياب الشورى عند المسلمين

                                                 
 50و  إلى حكم الإسلام ص 6الشيرازي، محمد:  اللاعنف في العمل ص  -227
 70الشيرازي، محمد:  إلى حكم الإسلام ص  -228
 195الشيرازي، محمد:  السبيل إلى إنهاض المسلمين ص  -229
 34يات الإسلامية ص و: تحويل المعنو  53الشيرازي، محمد:  إلى حكم الإسلام ص  -230
   20-19الشيرازي، محمد : حوار حول تطبيق الإسلام ص  -231
 20الشيرازي ، محمد: سبل النهوض بالمجتمع الإسلامي ص  -232



 72 

م الدين كالكنيسة ، أو باسم الدنيا كالملوك ،  ن الغرب لما ابتلي بحكام مستبدين سواء باسإالغرب:" 
إلى أسوأ حتى قام عقلاؤه بتنبيه الناس إلى ان المشكلة من الحكام المستبدين ، وان  سيئكان يتقهقر من 

ن أالخلاص : بتوزيع القدرة ، فلما عمل الغرب بذلك ارتفع عن تلك المهاوي السحيقة حتى وصل إلى 
ارتفع عن  … -إلى حد ما  -ن الغرب لما أخذ بمبدأ الشورى إ -سلامي حتى العالم الإ -ساد العالم 

  233ذلك الحضيض إلى هذا المرتفع الذي سيطر به على العالم". 
وقال أيضا :" لقد بدأ الانحطاط ومعه بدأ السقوط في تلك الساعة التي ترك حكام المسلمين مبدأ    

سلامي ، فتحول كل إلى ضده ، وبات الإسلام الشورى ، وأخذ الاستبداد ينخر في جسم الكيان الإ
مجرد طقوس وشعارات ، وشيئا فشيئا بدأت معالم الدين تتغير وتتبدل وتأثرت العلاقات الاجتماعية 

 …بالحالة الدينية 

ن انهيار الحكم الإسلامي يعود إلى عامل الاستبداد الذي أخذ يتفشى في الحكم وفي المجتمع وفي إ   
وبناء على ذلك التحليل اعتبر الشيرازي   234يتهم وتنازلوا عن الأحكام الإسلامية". العائلة ففقدوا حر 

الديموقراطية أفضل أساليب الحكم ، لأنها تهيئ الجو الكامل للحرية، وفي الحرية تظهر الكرامة الإنسانية 
تصدى و   235والكفاءة، فتنمو الملكات وتبرز العبقريات، وبذلك يظهر في الحياة الأصلح فالأصلح.

الشيرازي لمناقشة الاشكالات التي يأخذها البعض على الديموقراطية وخاصة )مبدأ الأكثرية( ، اعتمادا 
ن الله عز وجل قد ذم الأكثرية في عدد من الآيات القرآنية مثل: )وإن تطع أكثر من في الأرض أعلى 

في زمان كون الأكثرية منحرفة  يضلوك عن سبيل الله( فقال:" ان الله لم يذم الأكثرية مطلقا ، بل ذمهم
عن سبيل الله ، ولذا لم يكن الأمر كذلك فيما إذا كان هناك أكثرية نسبية كما في )سبيل المؤمنين( إذا  

  237وقال:" ان المحكم في الشورى هو اتباع أكثرية الآراء".   236كانوا ذهبوا إلى شيء".
الرحم التي تولد الحاكم  إلىفعزى  المشكلة ،  الإسلاميوقام بتحليل جذور الاستبداد في العالم     

 الإسلاميتحدث في العالم  إنهاوانتقد بشدة الانقلابات العسكرية ، التي قال  238المستبد وهي الأمة.
وقوع تلك البلاد تحت نير  إلى إضافةوالبلاد المتخلفة ، بسبب وجود التخلف في جميع أبعاد الحياة ، 

ن مشكلة الاستبداد إو  239رشد الأمة. أوشر ، في غياب الوعي الجماهيري غير المبا أوالاستعمار المباشر 

                                                 
  م1988، عام 28الشورى في الإسلام ص  -233
  2ج21و : الاجتماع ص   18-13الشيرازي ، محمد: سقوط بعد سقوط ص  -234
   2ج 60-58ص  الشيرازي ، محمد:  السياسة -235
 55الشيرازي ، محمد:  الحكم في الإسلام ص  -236
  20الشيرازي ، محمد:  سبل النهوض بالمجتمع الإسلامي ص  -237
 29الشيرازي ، محمد:  الشورى في الإسلام ص  -238
  1ج 55الشيرازي ، محمد:  الاجتماع ص -239
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ان يحصل الوعي لشعوب هذا العالم ويكون  إلىوالحكومات العسكرية سوف تبقى في العالم الثالث 
  240الحكم مرتكزا على الانتخابات الحرة. 

العمل بها في كل مرافق  إلىومن هنا أخذ الشيرازي يطالب بتوعية الأمة حول الشورى ، ويدعو      
ن يتم أاقتصادية  أوسياسية  أوويشترط في كل قضية خاصة أو عامة اجتماعية  241الحياة وجوانبها .

ن كل من إويقول:"   242فانه خلاف صريح للقرآن والسنة والعقل. وإلاحلها على قاعدة الشورى ، 
خاب فهو باطل وليس من يصل إلى الحكم بلا استفتاء حر من الشعب، وبلا شورى منهم ولا انت

  244ويعتبر الحكم الاستبدادي مخالفا بصراحة للقرآن الكريم والسنة والعقل.  243الإسلام في شيء".
  
 التعددية الحزبية 
  

تبعا لتطور نظرة الشيرازي إلى الديموقراطية الغربية وتحولها من النظرة السلبية المطلقة في بداية الستينات    
فيما بعد، فقد تغيرت نظرته تجاه إحدى لوازم الديموقراطية وهي التنظيمات الحزبية ،  إلى النظرة الإيجابية

فآمن بأهميتها أولا ، وطالب بتعددها ثانيا، باعتبارها الضمانة العملية للحفاظ على الديموقراطية والحيلولة 
مستلزمات ن الأحزاب السياسية أصبحت في المجتمعات الغربية من إوقال:"  245دون الاستبداد .

  247الأمة في الحياة السياسية .  وإشراكضرورية لتثبيت النظام البرلماني  وإنها  246الديموقراطية ".
، بصورة عامة. وأجاز  الأحزابوبناء على موقفه هذا أفتى الشيرازي في : )المسائل المتجددة( بحرية    

واستثنى من   248. الأحيانبعض  ، بل أوجب ذلك في الإسلاملم تكن تخالف  إذاقيام أحزاب وطنية ، 
 249الجواز الأحزاب الإلحادية والمضادة للدين والمرتبطة بالاستعمار.

                                                 
  لحق: كلمات حول نهضة المسلمينمع م 1387، عام 74الشيرازي ، محمد:  إلى الحوزات العلمية ص   -240
  22الشيرازي ، محمد:  سبل النهوض ص -241
   12الشيرازي ، محمد:   تنظيم الحوزة ص -242
 1990، عام 39الشيرازي ، محمد:  ممارسة التغيير ص  -243
   12الشيرازي ، محمد:  تنظيم الحوزة ص -244
 35ص   الشيرازي ، محمد:  الشورى في الإسلام -245
 45 ص المصدر، -246
   73-70ص المصدر، -247
    75المسائل المتجددة.  وإذا قام الإسلام في العراق ص  75الشيرازي ، محمد: مسألة  -248
   2ج 183و ص  2ج 125-124الشيرازي ، محمد: السياسة ص  -249
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ورفض الشيرازي  نظرية الحزب الواحد "لأنه خلاف الحرية المقررة في الشريعة" وطالب بتعدد    
ابات حرة ن الدولة التي تحكمها أحزاب متعددة تتناوب على السلطة في انتخإوقال: "  250.الأحزاب

تكون أقوى وأسلم واصلح للامة من الدولة التي يحكمها حزب واحد أو فرد واحد أو تيار واحد، 
وقال "يحرم استئثار الحزب الواحد بالحكم حيث   251تحقيق التعددية السياسية في الدولة".  فالواجب ..

شورى وحرية الآراء". "ولأن دين بني على ال الإسلام، لأن  الإسلامانه يوجب الديكتاتورية المحرمة في 
لحق سائر  إضاعةكان سببا لسيطرة فقيه عادل، لأنه   إذاالحزب الواحد استبداد لا يجوز شرعا ، حتى 

  252المسلمين ". 
،  الإسلاميةوتعزيزا للديموقراطية أكد الشيرازي على ضرورة ممارسة الشورى داخل الحركات والأحزاب    

حركات ديكتاتورية   إلى الإسلاميةخطر تحول الحركات  إلىونبه   253راء .ن تنتخب قيادتها بأكثرية الآأو 
   254لم تقم على الشورى ، ومساهمتها بتكريس الاستبداد في البلاد . إذا
  

وإذا كانت الديموقراطية تحمل خطر انحراف الأمة عن الدين أو انتخاب أحزاب أو أشخاص لا     
) ولاية  أويرازي يدعو إلى تقييد الديموقراطية  بالمرجعية الدينية ، فان الش الإسلاميةيلتزمون بالشريعة 

  255الفقيه( ، حتى يكون المرجع )الفقيه( هو المشرف الأعلى  والمقوّم لانحراف الدولة. 

  
 مشروع دستور إسلامي 
  

، يقوم إسلاميومع انفتاح الشيرازي على الديموقراطية قام في نهاية الستينات بكتابة مشروع دستور    
  256على الشورى والانتخابات والديموقراطية ، ويرتكز على نظرية )ولاية الفقيه(.

                                                 
  23الشيرازي ، محمد:  حوار حول تطبيق الإسلام ص -250
   92الشيرازي ، محمد:  إلى وكلائنا في البلاد ص -251
   2ج121و 117الشيرازي ، محمد: السياسة ص  -252
  69و السبيل إلى إنهاض المسلمين ص  106-112الشيرازي ، محمد:  إلى حكومة ألف مليون مسلم ص  -253
   224-222و 210الشيرازي ، محمد:  السبيل إلى إنهاض المسلمين ص -254
و انظر أيضا:  710اغة الجديدة ص و الصي 2ج 121و 117وص  2ج62الشيرازي ، محمد:  السياسة ص  -255

 28-25الشيرازي ، محمد:  الحرية الإسلامية ص 
و قد أجرى  1969المصادف  1389ربيع الثاني  17كما جاء في كتاب )هكذا حكم الإسلام(  الموقع بتاريخ   -256

ص الأول سنة الشيرازي تعديلا على النص الذي كتبه في الستينات ، بعد انتصار الثورة في إيران ، ونشر الن
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ن الله سبحانه هو واضع قانون الإسلام وليس للبشر حق إمن الفصل الأول( :  2وقد جاء فيه )المادة 
رآن ( هو  الق3ن مصدر التشريع )حسب المادة إ. و  إطلاقاوضع أي قانون ،  على خلاف قانون الله 

 والسنة ، و إجماع الفقهاء ، والعقل.
ن الحاكم  في الدولة الإسلامية هو المجتهد الجامع للشرائط أو شورى الفقهاء بشرط رضا الناس إو    

 من الفصل الثاني( . 8)المادة 
ن البرلمان في الإسلام ليس لتقنين القوانين ، وإنما لأجل إ -(  28وجاء في الفصل السادس ) مادة   

عليها،  الإسلام إعادةتوقفت  إذاواجب ،  أون تكوين الأحزاب جائز إيق الإسلام وإدارة البلاد. و تطب
  257(. 29الفقيه العادل )المادة  إجازةبشرط 

  
ومع حدوث ذلك التحول لدى السيد محمد الشيرازي باتجاه الديموقراطية والشورى والدستور، قام    

المشروطة(  التي قادها المرجع الديني الشيخ محمد كاظم الآخوند  – )الحركة الدستورية إلىبتصحيح نظرته 
الخراساني ، في بداية القرن العشرين ، والتي هاجمها الشيرازي سابقا ، واعتبرها من فعل الاستعمار وسخر 

ودافع عن زعيم الحركة  258من وجود المجتهدين في مجلس الشورى  ، حيث عاد فاتخذ منها موقفا إيجابيا.
  259ستورية الشيخ الآخوند الخراساني .الد

  
  
  

  
  
  

   

                                                                                                                                            

كملحق لكتاب )إلى حكومة ألف مليون مسلم( ثم حذف بعض الأمور وأضاف بعضا إلى الطبعة   1400/1980
  المستقلة للكتاب، فلاحظ

الطبعة المستقلة ، والطبعة الملحقة بكتاب إلى حكومة ألف مليون  –الشيرازي ، محمد: هكذا حكم الإسلام  -257
" الدستور" في نهاية الستينات ، وطبعه أكثر من أربع مرات ، إلا  انه عاد مسلم.  ومع ان الشيرازي وضع  ذلك 

هـ للأسباب السابقة التي كان قد احتج بها من قبل وهي : عدم وجود الدستور  1400فتراجع عن فكرة الدستور سنة 
ومة إسلامية قبل قرن ، في التجارب التاريخية الإسلامية القديمة ابتداء من حكومة رسول الله )ص( وانتهاء بآخر حك

-20ولأن القانون الأساسي للدولة الإسلامية : الكتاب والسنة والإجماع والعقل. وذلك في بيان له عن العراق بتاريخ 
5-1400 

  21الشيرازي ، محمد:  الحرية الإسلامية ص -258
ي ، محمد:  تحويل و الشيراز  11و إلى حكومة ألف مليون مسلم ص  2ج101الشيرازي ، محمد: السياسة ص  -259

  1403، سنة  59المعنويات الإسلامية ص
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 شورى الفقهاء  -ط 

  

  
هناك نقطة جوهرية في فكر الشيرازي السياسي وهي )المرجعية الدينية( كما فتح عينيه عليها، باعتبارها   

وتنوب عن الصيغة القيادية الشرعية الوحيدة التي تشكل امتدادا لنظرية الإمامة الإلهية لأهل البيت، 
ن المرجعية تطورت عبر الزمن واتخذت أشكالا أالثاني عشر الغائب )المهدي المنتظر( . ورغم  الإمام

منتصف القرن  منذ نه وجد في الصيغة التي قامت في ظل سيادة المدرسة الأصولية إوأبعادا عدة إلا 
 أكثر من مكان ، ثم أضاف الثامن عشر ) الثالث عشر الهجري( صيغة مثالية ثابتة ، وقد عبر عنها في

 )شورى الفقهاء(.وتذبذب في تفاصيلها الجزئية. إلىفكرة الشورى وطورها  إليها
المهـدي  الإمـامالنيابة العامة( ونظرية نصب الفقهـاء مـن قبـل   وقد ظل يلتزم في كل الأحوال بنظرية : )   

نصـوب مـن الله سـبحانه بـالنص ، فـان ن الفقهاء العدول هم ولاة من قبل الوالي المإ، فهو يقول بصراحة:"
من قبل الله سبحانه وتعالى بالنص ، والفقهاء العدول الجامعون للشـرائط هـم  منص بونالرسول والأئمة هم 

المهـدي الغيبـة الكـبرى أصـدر )ع( توقيعـا  للإمـام"وحيـث قـدر الله تعـالى  260بون من قبلهم بالعموم".منص  
نهــم هــم وحــدهم الحجــة مــن قبلــه علــى ألفقهــاء المراجــع ، ودلــل علــى يــنص فيــه علــى ان قيــادة الأمــة بيــد ا

 261الناس وهو حجة الله عليهم".
الخميني والشيخ أحمد النراقي، وان كان يختلف معهما  الإمامتماما مع  الرأيويتفق الشيرازي في هذا   

  262حول حدود الولاية.
 إلىنــه بــدأ  يميــل إ إلاالمهــدي ،   الإمــامن قبــل ومــع إيمــان الشــيرازي بنظريــة )النيابــة العامــة( والنصــب مــ    

الشــورى أيضــا ، ويحــاول ان يعطــي المرجعيــة الدينيــة صــفة الاستشــارية والانتخــاب ويبعــدها عــن الاســتبداد 
الخميــني الــذي اعتــبر )ولايــة الفقيــه( شــعبة مــن ولايــة الله ورســوله ، فــان  للإمــاموخلافــا   263والديكتاتوريــة. 

                                                 
 101ج 34و 24الشيرازي ، محمد:  الدولة الإسلامية ، الفقه ص  -260
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في رسالة إلى السيد علي الخامنئي رئيس الجمهورية يوم  1988طرح الإمام الخميني نظرية الولاية المطلقة للفقهاء عام 
ذاك ، وقال فيها : ان الحاكم يستطيع ان يلغي أية اتفاقية شرعية مع الأمة من طرف واحد إذا رأى بعد ذلك أنها 
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مد الحاكم شرعيته وقدرته من الله والأمة ، وذلك بأن يكـون فقيهـا عـادلا  ومختـارا الشيرازي اشترط ان يست
  264. الأمةمن قبل أكثرية 

واعتــبر  265وقــد أكــد علــى ضــرورة الانتخابــات الحــرة  و تحقيــق الشــورى والاستشــارة في جميــع المجــالات.  
  266. بالإسلامالتزام الحكم بالشورى شرطا لاتصافه 

 الإمـامحديث يرويه سليم بن قـيس الهـلالي عـن  إلىفي الارتكاز على نظرية الشورى ، استند الشيرازي     
وبنـاء  267.إمامـاطالب )ع(  يوجب على المسلمين عندما يمـوت إمـامهم ان يختـاروا لأنفسـهم  أبيعلي بن 

في رئاســته ، حســب عقيــدة الشــيرازي ، فــان ثمــة  انتخــاب الأمــة للمرجــع ومدخليــة الاختيــار علــى ضــرورة
  268كانية لتحديد الأمة لفترة الرئاسة بسنوات محدودة. إم

 رئاسـتهبوهكذا يتأرجح جانب الشورى لدى السيد الشيرازي على جانب النص والتعيـين في )المرجعيـة(    
  269حتى يكاد يعيد صياغة )المرجعية( بشكل جديد .

رة ، فيقــول بعــد بضــعة أعــوام ويبتعــد جــدا عــن نظريــة الــنص والتعيــين للفقهــاء ، حــتى يكــاد يرفضــها بــالم    
:" الاســتبداد بــالحكم محــرم حرامــا بحجــم الأمــة ..ولا يصــح التســلط علــى إيــرانمــن تجربــة حكــم الفقهــاء في 

  270برضاهم".  إلاالناس  
  

 إلزامية الشورى  
  

" إذ  271ذلك يجعل الشيرازي الشـورى ملزمـة للحـاكم )الفقيـه ( بعـد انتخابـه في كـل قضـية. إلىوإضافة    
ويعتـبر حـدود   272يكفي للحاكم الإسلامي ان يطبـق مبـادئ الإسـلام وقوانينـه دون قـانون الشـورى " . لا

                                                 
   181الشيرازي ، محمد:  السياسة ص -264
 17و16الشيرازي ، محمد: السبيل إلى إنهاض المسلمين ص  -265
   1ج 57الشيرازي ، محمد:  الاجتماع ص  -266
  المصدر -267
  101ج 65الشيرازي ، محمد:  الدولة الإسلامية ، الفقه ص  -268
يقول:" الشورى أساس العلاقة بين الحاكم والأمة ، فإذا لم يكن النبي موجودا ولا الإمام المنصوب من قبله حاضرا  -269

، فمن حق الأمة ان تختار حكامها بإرادتها الحرة المطلقة ، كما ان للأمة الحق في محاسبتهم وفي عزلهم إذا حادوا عن 
  16ورى في الإسلام ص و الش 282الشريعة". الدولة الإسلامية ص
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ن لا حـق أالصـلاحيات الـتي يمنحهـا لـه النـاس حسـب الدسـتور. و  إطـارسلطة الفقيه الحـاكم مقيـدة ضـمن 
لمقلـدين لـه  لـيس كـان منتخبـا مـنهم ، وذلـك " لأن انتخـاب ا  إذا"المقلـدين" حـتى  إرادةله لتنفيذ رأيه ضد 

، بــل بقــدر مــا يــرى المقلــدون ،  وأنفســهممعنـاه تخــويلهم لــه الصــلاحية المطلقــة لتصــرفه في أمــوالهم ودمــائهم 
  273. ل الشورى حاكم على دليل التقليد"لأن دلي

ن الحكـــم نـــوع تصـــرف في حقـــوق النـــاس وعـــدم أ إلىجانـــب الشـــورى ،  إلىاســـتند الشـــيرازي في ميلـــه      
للحــاكم تـأتي بعــد رضــا الله  وإجازتهــا الأمـةن رضــا أبـإذنهم ، و  إلاحـد في حقــوق النــاس أ أيجـواز تصــرف 

وقــد حــاول الشــيرازي مــن خــلال التركيــز   274وخلفــاء الرســول )ص(. الأمــةن الفقهــاء وكــلاء أ، و  وإجازتــه
ويفــرغ ن يتحلــل مــن نظريــة )النيابــة العامــة( أن مراجــع التقليــد هــم وكــلاء الأمــة ، إ لأو القــو علــى الشــورى 

  275محتوى خلافة  الفقهاء للرسول والأئمة ، ولكنه لم يقم بالتشكيك في أصل النيابة.
  

 شورى الفقهاء
   

بعـــد قيـــام  إيـــران إلىوفي محاولـــة مـــن الشـــيرازي لمنـــع قيـــام ديكتاتوريـــة الفقيـــه المطلقـــة ، دعـــا منـــذ قدومـــه     
 276.الإســـــلامالشـــــورى والى روح  إلى )شـــــورى الفقهـــــاء( واعتـــــبر ذلـــــك أقـــــرب إلى،  الإســـــلاميةالجمهوريـــــة 

ن للأمـــة ان تختـــار جماعـــة مـــن الفقهـــاء لإدارة الحكـــم كعشـــرة مـــن الفقهـــاء يكـــون بيـــنهم الشـــورى إوقـــال:" 
  277ويؤخذ بأغلبية آرائهم في الإدارة ". 

ك المهدي لجميـع الفقهـاء( ولـذل الإماموقد اعتمد الشيرازي في قوله  هذا على نظرية )النيابة العامة من    
فقيــه علــى فقيــه آخــر ولا علــى مقلــدي الفقهــاء  أي، بســلطة  الإســلاميةلم يعــترف ، رغــم قيــام الجمهوريــة 

الآخرين ، وتمسك بشرعية الصيغة القديمـة للمرجعيـة وشـرعية المراجـع في أنفسـهم ،  خلافـا للشـهيد السـيد 
ة للفقيــه الحــاكم مــن قبــل ســائر ضــرورة البيعــة والانــدماج والتبعيــ إلىمحمــد بــاقر الصــدر وفقهــاء آخــرين مــالوا 

الفقهـــــاء في جميـــــع أنحـــــاء العـــــالم ، وقـــــد نفـــــى الشـــــيرازي ولايـــــة فقيـــــه علـــــى آخـــــر حـــــتى في البلـــــد الواحـــــد ، 
   278مقلديــــه ، ولا فــــرق بــــين الفتــــوى والحكــــم"  أووقال:"الفقيــــه حجــــة علــــى مقلديــــه لا علــــى فقيــــه آخــــر 

ن أالســلطة ، لا يجــب علــى غــيره مــن الفقهــاء وقــال:" إذا كــان الفقيــه حاكمــا علــى المســلمين وبيــده زمــام 
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وقـال أيضـا:" لا يحـق لـبعض المراجـع الـذين هـم   279الـلازم شـورى الفقهـاء المراجـع".  وإنمـايطيعوا حكمـه ،
 إلىن يسـتبد بـالأمر، ولنفـرض ان الرسـول )ص( أرسـل أربعـة وكـلاء أ)ع(  الإمـامخلفاء رسـول الله ووكـلاء 

الآخـر  أون يـدفعوا الآخـرين أحـتى لثلاثـة مـنهم  أولأثنـين مـنهم  أوم بلد ليكونوا حكاما فهل يحق لأحـده
)ع( حيـــث يقـــول: )جعلتـــه علـــيكم حاكمـــا(  الإمـــامعـــن حقـــه ويســـتبدوا بـــالأمر؟ وهكـــذا في زمـــان غيبـــة 

ـــه حـــاكم مـــن قبـــل  ـــارهم النـــاس كـــان الواجـــب  فـــإذا)ع(  الإمـــامفالفقي ـــنهم شـــورى لإدارة أاخت ن تكـــون بي
ن إ" 281". الإســـلامبد أحـــدهم بـــالأمر خـــرج عـــن العدالـــة لأنـــه خـــلاف شـــرط " ولـــو اســـت  280الحكومـــة". 

لأنهــم نـواب الأئمــة الــذين نصــبوهم حكامــا وخلفــاء.. ولا … قوامهــا: شــورى المراجــع  الإســلاميةالحكومـة 
 الأمــةوجــه لأن يكــون بعــض المراجــع في الحكــم دون بعــض ، لأنــه عــزل لخليفــة الرســول. ومــا دام جملــة مــن 

وحيـث ان الأمـة تختـار …فـاللازم ان يكـون )ذلـك المرجـع( شـريكا في الحكـم  إرادتهـابمـلأ قد قبلت مرجعا 
 الإســلامن يكــون الكــل في مســرح السياســة والحكــم بأكثريــة الآراء، ولا ديكتاتوريــة في أالمجتهــدين فــاللازم 

ائـب  ، ن جمـيعهم نائـب  نإ)ع( و  الإمـامن الفقهاء بمجموعهم نـواب إ"ويضيف:  282من حيث المرجعية". 
"و لا يحـق لأحـد مهمـا كـان قـدره ان    283مرجعا للتقليد كان في ضمن الشـورى". الأمةفكل من اختارته 

يستبد بالسلطة السياسية، بأي اسم كان ، بل اللازم وجود شورى المراجع للامة الـذين اعترفـت الأمـة بهـم 
  284وقلدتهم".

ة العامــة( الــتي تعطــي الشــرعية لجميــع الفقهــاء ن الشــيرازي يتمســك بنظريــة )النيابــأويلاحــظ هنــا بوضــوح    
الخميــني  الإمــامالمهــدي ، كمــا يعــترف  الإمــاموتعتــبرهم نوابــا عــامين منصــوبين ومجعــولين ومعينــين مــن قبــل 

، لكــــي يحــــدد ســــلطة الــــولي الفقيــــه المطلقــــة ويشــــرك بقيــــة الفقهــــاء )المراجــــع( فيهــــا. ولم يعــــترف 285نفســــه 
تحـت قيـادة )ولايـة الفقيــه(  إيــران( في الإسـلامية بعـد قيـام )الجمهوريـة الشـيرازي بصـيغة الدولـة الحديثـة حــتى

 وإعطــائهمأصــر علــى ضــرورة حفــظ مقــام )المراجــع( الآخــرين ،  وإنمــاواحــد ،  لإمــاموالــتي تقتضــي التســليم 
 دورهم في قيادة الدولة ، وذلك من خلال )شورى الفقهاء(.
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رجعيــة في ظــل نظريــة )التقيــة والانتظــار( الــتي كانــت تحــرم قيــام لقــد ولــدت الصــيغة القديمــة التقليديــة للم    
الدولــة  لإقامــةالمعصــوم المعــين مــن قبــل الله  الإمــامالمهــدي( وتشــترط ظهــور  الإمــامالدولــة في )عصــر غيبــة 

مســتوى )ولايــة الفقيــه(  إلى، وتطــورت  والإرشــاد، وبــرزت المرجعيــة الدينيــة لتهــتم بــأمور الفتــوى  الإســلامية
المهــدي ليــبرر تــدخل المرجعيــة في الشــؤون  الإمــامبعــض الفقهــاء عليهــا صــفة )النيابــة العامــة( عــن  وأضــفى

السياســــية ، وقــــام بعــــض الفقهــــاء )كالشــــيخ علــــي عبــــد العــــالي الكركــــي( بمــــنح بعــــض الملــــوك الصــــفويين 
لمهـدي(. كمـا قـام ا الإمـاموالقاجاريين ، الشرعية الدستورية للحكم بالوكالة عنه ، باعتباره )نائبا عامـا عـن 

شـئون بعـض الـبلاد الشـيعية )كتجربـة بحـر العلـوم  لإدارةبعضهم بعقد مجالس شورى مـن عـدد مـن الفقهـاء 
وكاشف الغطاء في النجف في نهاية القـرن الثـامن عشـر( .ولكـن الفقهـاء الشـيعة لم يواجهـوا مـن قبـل تجربـة 

يـذعنوا لقيـادة واحـد مـنهم  أن الإيرانيـة ميةالإسـلاالحكم بصورة مباشرة ، وكان علـيهم بعـد قيـام الجمهوريـة 
، ولكـــن الســـيد محمـــد الشـــيرازي رفـــض  الإيـــراني، ويقبلـــوا بالصـــيغة الدســـتورية الحديثـــة الـــتي أقرهـــا الشـــعب 

بامتلاكـه للشــرعية الدســتورية  إيمانــهالانضــواء تحـت شــرعيته ، انطلاقـا مــن  أوالخميــني  الإمـامالتسـليم بولايــة 
في كـــون الأخـــير  الخميـــني. ولم يـــرَ  الإمـــامالمهـــدي( تمامـــا كمـــا هـــو  الإمـــامبـــا عامـــا عـــن باعتبـــاره فقيهـــا و )نائ

مـــبررا كافيـــا للتخلـــي عـــن "شـــرعيته" و"حقـــه الدســـتوري" في مشـــاركته الحكـــم  الأمـــةمنتخبـــا مـــن  أوحاكمـــا 
 286ضمن )شورى الفقهاء(.

توزيـــع  إلىالـــدعوة ن يؤصـــل لنظريـــة )شـــورى الفقهـــاء ( مـــن خـــلال أحـــاول الشـــيرازي  أخـــرىومـــن جهـــة    
ن الحكـــم الـــديني أن مـــن طبيعـــة القــدرة الطغيـــان ، و ، لأ والأحـــزابالقــدرة بـــين مختلـــف الفئـــات والمنظمــات 

المنحرف أبشع من الحكم المدني وحتى لا يبقى مجال للديكتاتورية و لا تتمكن جماعة من اسـتغلال الحكـم 
  287وضرب الآخرين . 

  
  
  

 الفصل الثالث:

                                                 
و   1403،عام 135والاقتصاد بين المشاكل والحلول ص  508راجع: الشيرازي ، محمد:  الصياغة الجديدة ص -286

و    101ج 65و الدولة الإسلامية ، الفقه ص  319و السبيل إلى إنهاض المسلمين 16-14الحرية الإسلامية ص 
 1995، طبع سنة  140-138حياتنا قبل نصف قرن ص 

   1ج 348و  2ج 134-133الشيرازي ، محمد: الاجتماع   -287
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 عند الشيرازي الفكر الاقتصادي
    

  
يســتلهم الســيد محمــد الشــيرازي نظرياتــه الاقتصــادية مــن الفقــه الإســلامي الشــيعي ويبنيهــا علــى أســاس      

دولــة  إلاالمعصــوم وعـدم شــرعية كــل دولـة مــا عــداها ،  الإمــامنظريتـه السياســية الــتي تقـوم علــى شــرعية دولـة 
الثــاني  الإمــامغائــب : )محمــد بــن الحســن العســكري(  المهــدي ال الإمــام)الفقيــه العــادل( النائــب العــام عــن 

 عشر من سلسلة الأئمة المعصومين عند الشيعة الامامية الاثني عشرية.
  

 قانون  الملكية الخاصة والعامة   -أ
  

 ثلاثة أقسام: إلىوحسب هذا الفقه فان الأرض وما فيها  تنقسم    
 ملك خاص ، للناس – 1
 الأرض المفتوحة عنوة . ملك لكل المسلمين ، وهي – 2
، وهــــي الأنفــــال ، أي كــــل مــــا لم يوجــــف عليــــه بخيــــل ولا ركــــاب ، كالجبــــال والأنهــــار  للإمــــامملــــك  – 3

والغابــات في أراضــى الكفــار ، وكــل أرض خربــة ، فهــي لرســول الله وللإمــام يضــعها حيــث يشــاء ، ويــدخل 
 وأشــجارالجبــال  ومــا بهــا مــن معــادن  فيهــا الأراضــي المــوات الــتي لا ينتفــع بهــا  ، كســيف البحــار ورؤوس 

ن تكــون بيـــد أمنـــابع الثــروة العامـــة الطبيعيــة وغـــير الطبيعيــة يمكـــن  نأولــذلك يـــرى الشــيرازي :   288ومــراع.
)أو نائبه( كان له ان يتصـرف فيـه كيـف يشـاء ، ولا مجـال  للإمامن الملك إذا كان أو    289المجتمع  أوالفرد 

، ولا يعــني بالملكيــة العامــة ملكيــة الدولــة  الإمــاميــة العامــة وملكيــة وهــو يــربط بــين الملك  290لاعــتراض أحــد.
الحديثـــة ، حيـــث يـــرفض بصـــراحة أي تـــدخل مـــن طرفهـــا للســـيطرة علـــى المنـــابع الطبيعيـــة، لأنـــه لا يعـــترف 

ويــرفض   292حيـازة الثـروات الطبيعيــة والمعدنيـة إنســانلـذا يبــيح لكـل  291بشـرعية الدولـة في )عصــر الغيبـة(.
في صـورة الاضـطرار  إلاالمعـادن،  إخـراج أورسـوم علـى عمليـة الحيـازة   أوفرضها لضـرائب  وأتدخل الدولة 

  293وهدر الحقوق.  ويعتبر كل من يمنع من ذلك  آثما والقانون المقيد باطلا. 
                                                 

  1ج  343و  335الشيرازي ، محمد: الاقتصاد ص  -288
 1ج 284و  الاقتصاد ص  5الشيرازي ، محمد:  الاقتصاد للجميع  ص -289
  1ج 335الشيرازي ، محمد:  الاقتصاد ص  -290
 1ج 244ص  المصدر، -291
  91ليون مسلم صالشيرازي ، محمد:  إلى حكومة ألف م -292
   92المصدر، ص -293
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ـــــروات الطبيعيـــــة     و يفـــــتي ،كســـــائر الفقهـــــاء الشـــــيعة ، بحريـــــة اســـــتغلال الأرض واســـــتخراج المعـــــادن والث
لـــذلك فهـــو يعتـــبر ســـيطرة الدولـــة  علـــى  294الدولـــة.  إذنلغابـــات ومـــا شـــابه بعيـــدا عـــن والاســـتفادة مـــن ا

  295الأرض أو تأميم المنابع الطبيعية والغابات ونحوهما.. تفويتا للفرصة  وهدرا للطاقات.
نائبـه: الفقيـه( فقـد كـان  أوالمعصـوم  الإمـامولما كان  الشيرازي لا يعـترف بأسـاس الدولـة خـارج إطـار )     
 296المرجع الديني.  إلىمن الأرباح( وتسليمه  20%باشتراط إخراج الخمس ) فييكت

 بـــإدارةوفي هـــذا الســـياق جـــاء رفـــض الشـــيرازي لتـــدخل الدولـــة في الشـــئون الاقتصـــادية ، حيـــث طالـــب     
وانتقد تضـخم النظـام الإداري وجهـاز الدولـة واعتـبره   297الدولة. إشرافالشعب للعملية الاقتصادية تحت 

ن الـــــروتين وليـــــد الغـــــرب ، والولايـــــة أوأكـــــد   298مـــــن مظـــــاهر الحداثـــــة الغربيـــــة ، المنافيـــــة للإســـــلام.مظهـــــرا 
  299الإسلامية تقوم على الأمانة والإيمان والبساطة والثقة .

  
  

 الضرائب والمكوس  -ب 
  

مجرد )الذي قد يعني به  الإداريورفضه للتضخم  الإشرافيمفهوم الشيرازي عن دور الدولة  إطارفي     
الصراع المحتدم بين  إطارالعادية( وما يستتبعه من فرض ضرائب ترهق المواطنين ، وربما أيضا في  الإدارة

الحديثة ، يرفض السيد محمد الشيرازي الضرائب المختلفة التي تأخذها  العراقيةالمرجعية الدينية والدولة 
لك الضرائب الشرعية التي تجبيها المرجعية حصر الموارد المالية بت إلىالحكومات من المواطنين ، ويدعو 

الدينية كالخمس والزكاة . ويتماهى في ذلك مع رفض العراقيين القديم والحديث للضرائب المختلفة التي  
كان العثمانيون يضعونها على أراضيهم ومحاصيلهم وأنعامهم ، والضرائب المشابهة التي كانت الدولة 

 الحديثة تضعها عليهم .  

                                                 
-152والحكم في الإسلام، ص  1969، عام  92الشيرازي ، محمد:  القانون الإسلامي في المال والعمل ص -294

من هكذا  74وما هو الإسلام ص   1403، عام  130وراجع أيضا: الاقتصاد بين المشاكل والحلول ص  153
  الإسلام

   217و إلى حكم الإسلام ص 1ج 168ص الشيرازي ، محمد:  الاقتصاد  -295
  1ج  144الشيرازي ، محمد: الاقتصاد ص  -296
   477و  الصياغة الجديدة ص 140الشيرازي ، محمد:  الحكم في الإسلام ص   -297
 107و ص  73الشيرازي ، محمد:  إلى حكم الإسلام ص  -298
 98و إذا قام الإسلام في العراق ص  116-112ص  المصدر،  -299
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ز الشيرازي كثيرا  وفي عدد كبير من كتبه على موضوع الضرائب ويعتبر جعل الضرائب الخارجـة عـن يرك    
بـل مـن أشـد المحرمــات   300الخمـس والزكـاة والخـراج والجزيـة ، وأخــذ المكـوس والأعشـار ، حرامـا في حــرام . 

 الإنســانيةل مــن "هــ ويتســاءل باسـتغراب : 301الـتي يحاســب الله الحكــام عليهــا في الآخـرة حســابا شــديدا  .
ـــة والشـــجر والحجـــر والمـــاء والهـــواء والحيـــوان والنبـــات  الإقامـــةجعـــل الضـــرائب المرهقـــة علـــى  والجنســـية والهوي

الســـلطة حـــتى تـــأذن لهـــم  إلىن يـــدفع ذووهـــم مـــالا أوالـــتراب والمعـــدن ؟ وحـــتى علـــى الأمـــوات الـــذين يجـــب 
 302بتجهيزهم؟ ". 

)الخمـــس والزكـــاة والخـــراج والجزيـــة( علـــى مجموعـــة  مـــورالأويســـتند الشـــيرازي في حصـــر الضـــرائب بتلـــك     
الصادق )ع( بعدة طرق يقول فيها: ) ان الله عـز وجـل فـرض للفقـراء في أمـوال  الإمامأحاديث مروية عن 

يـؤتى الفقـراء في مـا أتـوا مـن  وإنمـان الـذي وضـعه لا يكفـيهم لـزادهم ، أالأغنياء مـا يكتفـون بـه ، ولـو علـم 
ن النــاس أدوا زكــاة أمــوالهم مــا بقــي مســلم فقــيرا محتاجــا( ألا مــن الفريضــة( )ولــو منــع مــن مــنعهم حقــوقهم 

ويـرفض الشـيرازي بنــاء علـى ذلـك توســيع دائـرة الزكـاة مــن الغـلاة الأربـع: )الحنطــة والشـعير والتمـر والزبيــب( 
 هـذا وفي  303لتشمل الرز والذرة ، مثلا ، لأن الرواية تقول:" ان رسول الله )ص( عفا عما سـوى ذلـك". 

السياق يرفض الشيرازي ضريبة الإرث الحديثـة الـتي وضـعها بعـض الحكـام، بنـاء علـى حـديث نبـوي يقـول: 
  304)من ترك مالا فلورثته، ومن ترك ضياعا فعَليّ وإلّي(".

، ولا  الإدارين الشــيرازي يعتــبر ســن الضــرائب الجديــدة عــادة غربيــة مســتوردة ومرتبطــة بتضــخم الجهــاز إ  
بسـيطة جـدا ، مـوردا ومصـدرا  الإسـلاموذلـك لأن " الضـريبة في   305.الإسـلام إلىبـالعودة  إلامنجى منها 

وجمعا وتوزيعا ، فهي الزكاة والخمس والخراج والمقاسمة والجزيـة، وتجمـع وتـوزع في يسـر وسـهولة ، فـلا حاجـة 
الغــربي  علــى العكــس مــن النظــام  306الــوالي هــو المشــرف علــى الجمــع والتوزيــع . وإنمــاجهــاز خــاص ،  إلى

  307الذي يفرض ضريبة على كل شيء .

                                                 
 20يرازي ، محمد:  الشورى في الإسلام  ص الش -300
  90الشيرازي ، محمد:  القانون ص  -301
  37الشيرازي ، محمد:  إرشادات إسلامية ص  -302
  102ج 38الشيرازي ، محمد:  الدولة الإسلامية ، الفقه ص  -303
  410الشيرازي ، محمد:  السبيل إلى إنهاض المسلمين ص  -304
  37إسلامية ص الشيرازي ، محمد:  إرشادات -305
  123الشيرازي ، محمد:  إلى حكم الإسلام ص -306
 206ص  المصدر، -307
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في  الإســلاميةالقديمــة وبالنســب التقليديــة كافيــة لإدارة الدولــة  الإســلاميةن الضــرائب أويعتقــد الشــيرازي    
أمـا في الحــالات الاسـتثنائية فيجــوز لإمــام المسـلمين أخــذ ضـرائب جديــدة ، تقــوم    308الحـالات الطبيعيــة .

واطنين ، وذلك بناء على قاعدة الاضطرار ، وليس علـى القاعـدة الأوليـة الـتي على أساس نسبة الملكية للم
  309تحصر الضرائب في الأخماس والزكوات وما شابه.

وعــــدم اعترافــــه بالحــــدود الدوليــــة  الإســــلاميةبوحــــدة الدولــــة  إيمانــــهذلــــك ، وانطلاقــــا مــــن  إلى إضــــافة     
ازي الجمـارك والمكـوس ويعتبرهـا محرمـة في الشـريعة أحاديـث خاصـة ، يـرفض الشـير  إلى، واستنادا  والإقليمية
ن المسلمين كلهم أمة واحدة ولهـم حريـة التجـارة والكسـب ، ولا يحـق إويقول :  310نصا وروحا  الإسلامية

  311لأحد تغيير القانون السماوي الذي يقرر وحدة المسلمين ويعطيهم الحرية في التجارة والحركة.
أضــرت التجــارة  إذازي ان  المكــس قــد يصــبح مباحــا بــالعنوان الثــانوي ، وفي وقــت لاحــق  قــال  الشــيرا    

  312)لا ضرر ولا ضرار(. أوالحرة بالاقتصاد الوطني لبلد ، بناء على قاعدة )الأهم والمهم( 
تعـرض لخطـر التنـافس الأجنـبي  إذاوفي تطور آخر سيطالب الشيرازي الدولة بحماية  الاقتصـاد الـوطني ،    

  313طالة أهل البلاد وتضررهم  . ب إلىوأدى ذلك 
مســألة الحمايــة الجمركيــة صــفة القــانون الــدائم ، ويصــر علــى   إعطــاءيــرفض الشــيرازي  الأحــوالوفي كــل    

وفي الوقـت  314وصفها بالحكم الثانوي الذي يقدر بقدره ، والذي يرتفع بارتفاع الحالة الثانوية الاستثنائية.
التجــــارة الخارجيــــة حفاظــــا علــــى الاقتصــــاد الــــوطني، يشــــترط  علــــى الإشــــرافالــــذي يســــلم بحــــق الدولــــة في 

  315الفقهاء .  إشرافالشيرازي ان تكون العملية تحت 
  
  
  

                                                 
 102ج 35الشيرازي ، محمد:  الدولة الإسلامية ، الفقه ص  -308
  128و الاقتصاد بين المشاكل والحلول ص 1الاقتصاد ج 292و ص2ج43الشيرازي ، محمد:  الاقتصاد  ص  -309

  338-337 ص قم والسبيل إلى إنهاض المسلمين 1403
  102ج   28الشيرازي ، محمد:  الدولة الإسلامية ، الفقه ص -310
  286-285الشيرازي ، محمد: القانون ص  -311
و الاقتصاد بين المشاكل والحلول ص  2ج 45و الاقتصاد ص  35الشيرازي ، محمد: حول القرآن الحكيم ص  -312

138 
  /102ج  29الإسلامية ، الفقه ص  و الدولة 2ج 253الشيرازي ، محمد:  الاقتصاد ص  -313
   172و السياسة ص  287الشيرازي ، محمد:  القانون ص -314
  138الشيرازي ، محمد:  الاقتصاد بين المشاكل والحلول ص  -315
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 الزراعي الإصلاح -ج 
  
  

وعدم الاعتراف بالدولة الحديثة ، واعتمادا على  الإسلاميةبناء على رؤية الشيرازي عن الدولة    
دود، ووفقا لرؤيته عن الأرض في الإسلام في إطار )الأنفال( نظريته  في حرية الملكية الخاصة بلا ح

السيد محمد الشيرازي موقفا سلبيا من قانون الإصلاح الزراعي  اتخذوحسب قانون )إحياء الأرض ( 
( الذي أقرته حكومة قاسم في العراق ، واعتبر الشيرازي  توزيع الأرض من قبل 1958لعام  30)رقم 

  316.الإسلامعا من الغصب الذي حرمه الحكومة على الفلاحين نو 

المالك على  إرغامورأى في ذلك القانون الذي يستوجب توزيع الأرض بين المالك والفلاح ، أو    
التنازل عن أرضه ، مخالفة مع قانون : ) الأرض لله  ولمن عم رها ( المعتمد على حديث نبوي بهذا 

يرزا مهدي  الشيرازي ، بزيارة عبد الكريم قاسم وقام السيد محمد ، بدعم من والده الم  317الشأن. 
  318الزراعي. ووصفه بالشيوعية.  الإصلاحوالاحتجاج لديه على قانون 

للملاكين ولا يحق لكم تقسيمها على  الأراضين إوقال لعبد المجيد كمونة عضو مجلس السيادة :     
 الإصلاحن قانون إ، عليهم، و  ي كثيرةوهن باستطاعتكم توزيع الأراضي الموات والبائرة، إالفلاحين، و 

  319ببطلانه. أفتواالزراعي قانون باطل وكل العلماء السنة والشيعة 
وتعويض الملاكين،  1964الزراعي عام  الإصلاحوبالرغم من قيام الحكومة العراقية بتعديل قانون      

ن ذلك إ إلا  7219320من الملاكين حتى عام  %3من  مجموع الأراضي الزراعية بيد  %30وبقاء 
من عدة  للإسلام، حتى وقت متأخر ، كقانون مخالف  إليهالقانون لم ينل رضا الشيرازي الذي ظل ينظر 

  321نواح .
                                                 

وكان عبد الكريم قاسم  قد أصدر  قانون الإصلاح الزراعي الذي وضع  125الشيرازي ، محمد:  القانون ص  -316
فدانا  40و 20ة ، وقام بمصادرة الأراضي الإقطاعية وإعادة توزيعها على الفلاحين المعدمين بمعدل حدا للملكية الفردي

لكل فلاح، ونظم العقود الزراعية بين الفلاحين والملاك بحيث تكون أكثر فائدة للفلاحين . سلوجلت : العراق الحديث 
   125من الثورة إلى الديكتاتورية ص 

   193 حكم الإسلام صالشيرازي ، محمد:  إلى -317
  1ج   167-166الشيرازي ، محمد:  الاقتصاد ص -318
   199 -186الشيرازي ، محمد:  تلك الأيام ص  -319
   332و 201سلوجلت: العراق الحديث من الثورة إلى الديكتاتورية  ص  -320
 101ج 270الشيرازي ، محمد:  الدولة الإسلامية ، الفقه  ص  -321
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تنظيم  أون تقوم الدولة الحديثة بتنظيم الزراعة ومنح الفلاحين الإجازة للزراعة ، أورفض  الشيرازي    
  322ن الزراعة حرة في الإسلام.إ. وقال :السقي وتغريم وحبس من يأخذ الماء بدون إجازة

وهو لم يرفض ، فقط ، الإصلاح الزراعي الشيوعي القائم على ملكية الدولة للأرض وعمل الفلاحين    
رفض أيضا  وإنماتحت إشراف الدولة وحصولهم على الناتج حسب حاجاتهم ، ولا نظام المزارع الجماعية، 

كل واحد منهم قطعة من   وإعطاءالأرض بين الفلاحين الإصلاح الزراعي الذي يقوم على تقسيم 
الأرض ، وذلك " لأنه خلاف العدل حيث لا يتساوى الفلاحون في كفاءاتهم فكيف يعطون بالتساوي 

أو بقاء بعض الأراضي   323من الأرض؟ ولأنه يحتوي على مشكلة عدم قدرة الفلاحين على الإدارة".
كما رفض التحديدات التي وردت في قانون    324در المقرر له.خرابا بيد من لا كفاءة له في تعمير الق

 الإصلاح الزراعي حول هوية المستفيد والمستأجر ومكان أقامته .

الذي يعني الاستيلاء على الأراضي بمختلف الوسائل المشروعة وغير  الإقطاعن الشيرازي أدان أومع    
الزراعي، واعتبر  الإصلاحانه رفض  إلا،  325م المشروعة والاستهتار بدماء الفلاحين وأموالهم وأعراضه

الأرض من الفلاح  بإدارةذلك " أسوء  حسب التجربة التي فشلت في كل مكان، ولأن الملاكين أعرف 
ن تقوم الدولة بتهيئة أبطريقة أفضل". واقترح بدلا من ذلك  الأرضومن الدولة مما يوجب استثمار 

  326هم. الأراضي البائرة للفلاحين وتقسيمها بين
ن انتقد السيد محمد الشيرازي الإصلاح الزراعي قدم نظريته "الإسلامية" الخاصة التي كانت أو بعد    

  327. الإجحافتقوم على أساس  الجمع بين حرية الملكية ، والكفاءة في العمل وعدم 

لأنه  والإمامبي الأرض لمن يشاء ، كما يصح للن إقطاعوحسب هذه النظرية فان الفقيه العادل يجوز له    
  328نائبهما . 

                                                 
   191إلى حكم الإسلام صالشيرازي ، محمد:   -322
 2ج  323الشيرازي ، محمد:  الاقتصاد ص -323
 1ج  148-147و ص  1ج  167-166ص المصدر، -324
 144الشيرازي ، محمد: حوار حول تطبيق الإسلام ص  -325
  2ج 323و الاقتصاد ص 146الشيرازي ، محمد: حوار حول تطبيق الإسلام ص   -326
   2ج 324الشيرازي ، محمد:  الاقتصاد ص  -327
   2ج  26و  ص  2ج 34الشيرازي ، محمد:  الاقتصاد ص  -328
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ارض غير  أيةقانون المزارعة والمساقاة ضمن دائرة الحرية المطلقة في الحصول على  أيضاوطرح الشيرازي     
تقوم الدولة بتهيئة الأراضي )البائرة( وتقسيمها بين  أنمعمرة من قبل الآخرين. واقترح  أومزروعة 

  329رة ، والتسبب في بوارها. الفلاحين عوضا عن تقسيم الأراضي العام

وربما كان لصراع  السيد محمد الشيرازي مع الدولة العراقية التي حاولت عبر قانون الإصلاح الزراعي    
تثبيت أقدامها في المجتمع العراقي ، ولموقفه المتلاحم مع رؤساء العشائر  الذين كانوا يقفون تاريخيا مع 

ن موقفه وموقف المرجعية أقانون الإصلاح الزراعي، بالرغم من المرجعية ، دور في موقفه السلبي من 
انفصام الفلاحين الشيعة والشباب اليساري المثقف الذي كان  إلىالسلبي عموما من ذلك القانون أدى 

 يدعم الإصلاحات ، عن المرجعية ، والاستهتار بها في ذلك الوقت.

ـــة  إلىلإصـــلاح الزراعـــي وربمـــا يعـــود الســـبب في موقـــف الشـــيرازي الســـلبي مـــن ا    ـــاريخ ملكي ـــة المعرفـــة بت قل
الأرض في العــراق وعــدم دراســة الموضــوع بدقــة وعلــى أرض الواقــع ، وجمــود عمليــة الاجتهــاد ، والاعتمــاد 

 القديمة التي سنت في ظروف مختلفة سابقة ومتغيرة.   الإسلاميةعلى القوانين 
الزراعـــي،  بعـــد دراســـة مشـــكلة  الإصـــلاحانون وقـــد تغـــيرت نظـــرة الســـيد محمـــد الشـــيرازي نفســـه ،  لقـــ    

في العراق ، في وقـت متـأخر ، حيـث رفـض التعـويض علـى الملاكـين  و طالـب باسـترجاع  والإقطاعالأرض 
 مـــا 1980الحقــوق ممــن أخــذ أكثــر مــن حقــه مــن الأرض ، فقــال في كتابــه )الاقتصــاد( الــذي نشــره ســنة 

والغابــات والمعــادن والميــاه ومــا أشــبه مــن الأمـــور  يلــي:" لــو اســتولى أحــد علــى أكثــر مــن حقـــه مــن الأرض
القـوانين الفاسـدة ، كـان للمحـروم الـذي غصـب حقـه في حـال عـدم تكـافؤ  أوالمشتركة ، بسبب الإرهـاب 

غـيره وان أحيـاه.  فـان القـوانين العامـة الـتي تعطـي الحـق العـام )مــن  إليـهن سـبق إن يسـترد حقـه ، و أالفـرص 
لم( أو )مـن أحـأ أرضـا ميتـة فهـي لـه( إنمـا تكـون في إطـار الحـق العـام الـذي مسـ إليـهمـا لم يسـبق  إلىسبق 

يضـــمن الحـــق للجميـــع ، فهـــي حاكمـــة علـــى تلـــك. وللمحـــروم ان ينـــزع قســـما مـــن الأرض ، وينـــزع شـــجره 
سمرة بـن جنـدب لأنـه )لـيس لعـرق ظـالم حـق ( ، و  ةإلى شجر ويهدم عمارته ، كما أمر رسول الله بالنسبة 

 ار في الإسلام(.)لا ضرر ولا ضر 
تكاثر  أوولو كان استيلاء الأول على الأرض وما شابه بالحق ، ولكنه أصبح الآن غير ذلك لكثرة    

 المحتاجين وذوي الحق فهو كذلك أيضا ، إذ الحق محصور بنسبة ذوي الحق.

                                                 
وقد كتب أخوه السيد صادق الشيرازي  )الإصلاح  146الشيرازي ، محمد: حوار حول تطبيق الإسلام ص  -329

م ، وانتقد فيه قوانين الإصلاح الزراعي، اعتمادا  على قانون إحياء الموات في الإسلا 1963الزراعي في الإسلام( عام 
وحرية الناس المطلقة في الزراعة   وعدم جواز تحديد مساحة الأرض  أو كمية الإعمار أو تحديد هوية القائم بالإعمار 

 وجنسيته ومحل سكنه  وعدم الحاجة لتدخل الدولة في عملية توزيع الأرض.  
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بالإكراه  أوويمكن اخذ الأجرة من المستولي السابق الذي استولى على أكثر من حقه بقوة القانون    
جهل لا يسبب هضم حق  أوالشخصي ، لأن الأرض كانت حقه ، فاستبداد غيره بها سواء عن علم 

ن الملاكين أ ثبت إذا( :1980و قال ) سنة  330المظلوم. فاللازم أخذ الأجرة حسب القواعد العامة".
قد تراجع و  331أخذوا الأرض بدون حق استرجعتها الدولة الإسلامية وجعلتها في حوزة المسلمين .

"إذا :  983عن دعوته السابقة لتوزيع الأرض حسب الكفاءة وقال، في قم  بحدود عام  أيضاالشيرازي 
تسبب تطبيق مبدأ )الأرض لله ولمن عمرها( بالفوضى والنزاع تقوم الحكومة بعملية الإشراف على عملية 

 إنسانالقرية وهم مائة  كان حول القرية ألف هكتار من الأراضي وأراد أهل  فإذاتوزيع )الأرض( 
    332استثمارها في الزراعة قامت الحكومة بتوزيعها على مائة قسم أعطت كل قسم لأحدهم بالقرعة". 

وأعاد النظر ، ضمن مراجعته الشاملة ،  في قانون )الطابو( الذي كان مستند كثير من الملاكين     
جيل الأرض بالطابو الحكومي قد تمت بصور في العراق ، فرفض الاعتراف به لأن عملية تس الإقطاعيين

تسجيل أراضي واسعة لأشخاص معدودين وتجريد معظم الفلاحين من ملكية  إلىغير شرعية وأدت 
 333أراضيهم .

  
  

 قانون العمل -د 
  

كانت القوانين الإسلامية   وإنمالم يوجد في الفقه الإسلامي، في السابق، قانون خاص للعمل والعمال،    
تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وتنص على ضرورة الالتزام بأية اتفاقية تعقد في أجواء العامة 

حرة وحسب رضا الطرفين، ولا يرى الفقه القديم أي حق للدولة بالتدخل بين الطرفين وتحديد أجر معين 
محمد الشيرازي  وقد قام السيد   334وضع  شروط خاصة كالتأمين والتقاعد وما شابه. أومدة للعمل  أو

                                                 
   1ج  163-162الشيرازي ، محمد: الاقتصاد ص  -330
  2ج  62الشيرازي ، محمد:  الاقتصاد ص -331
 قم 1403، عام 117الشيرازي ، محمد:  الاقتصاد بين المشاكل والحلول ص  -332

  
   117و 113الشيرازي ، محمد:  الاقتصاد بين المشاكل والحلول  ص  -333
عندما حاولت الجمهورية  الإسلامية الإيرانية في بداية نشوئها وضع قانون جديد للعمل ، جوبهت بمعارضة   -334

اء  وخاصة  في )مجلس المحافظة على الدستور( الذين وجدوا في ذلك القانون المقترح من قبل وزير  بعض كبار الفقه
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ببحث موضوع العلاقة بين العمال وصاحب العمل، وقدم نظرية جديدة حول قانون العمل وكيفية توزيع 
 الأرباح ، تبتعد كثيرا عن النظرية الفقهية القديمة وتكاد تقترب من النظرية الاشتراكية.

نه يبني نظريته تلك على إ إلاة ، عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادي إلىنه يميل عموما أوبالرغم من    
استدعاء الدولة في أمور  إلىأساس من تدخل الدولة في كثير من الأمور ، وربما يذهب بعض الأحيان 

 يصعب  عمليا التدخل فيها. 
لا يكتفـــي الشـــيرازي بالرضـــا المتعـــارف عليـــه في تصـــحيح العقـــود والمعـــاملات المتفـــق عليهـــا بـــين العامـــل    

داخلية نفسـية، ويطالـب  أويشترط الرضا الحقيقي البعيد عن أية ضغوط  خارجية  إنماو وصاحب العمل ، 
بتصـحيح العقـود الماضــية لـو مــرت في ظـروف جديــدة )كحصـول تضــخم ( ليسـت لصــالح أحـد الطــرفين ، 
علــى قاعـــدة العـــدل و الإنصـــاف وعـــدم الإجحـــاف. ويعطـــي للعمـــال الحـــق في أخـــذ بقيـــة أجـــورهم الـــتي لم 

 أوب العمـــل والـــتي لم تكـــن ضـــمن الاتفاقيـــة الســـابقة " لأنهـــم كـــانوا مكـــرهين شخصـــيا يعطهـــا لهـــم صـــاح
أجــرة  إلىصــحيحة وللعمــال حــق الفســخ والرجــوع  أوغــير صــحيحة  إمــابصــورة عامــة ، و العقــود المكرهــة 

  335المثل ، كما في المعاملات الغبنية" . 
 336ويـــوفر لـــه  عيشـــة مرفهـــة متوســـطة. العـــادل الـــذي يناســـبه الأجـــريعطـــي الشـــيرازي للعامـــل الحـــق في     

العمــال  إجبــاربصــورة منخفضــة مــن أجــل  الأجــورويــرفض اتفــاق أصــحاب العمــل فيمــا بيــنهم علــى تحديــد 
و يجيـز للعمـال تشـكيل نقابـات للـدفاع  337على قبول العمل بتلك الشـروط. ويطالـب الدولـة بمنـع ذلـك .

الحسن بـني  أبو) الأول الإيرانيية الرئيس وينتقد الشيرازي نظر  338عن حقوقهم ، بل يوجب ذلك عليهم .
ـــة الـــتي تقـــوم علـــى المســـاواة في  صـــدر( في )الاقتصـــاد التـــوزيعي والمجتمـــع التوحيـــدي اللاطبقـــي( تلـــك النظري

 أوالأجـــور وشـــرعية المـــال في مقابـــل العمـــل فقـــط ، وعـــدم شـــرعية المضـــاربة والمســـاقاة والمزارعـــة ، أو الإرث 
 ، وترفض تراكم المال. الإيجارطريق الكسب عن  أوالتجارة المربحة 

مـــع تـــراكم  للإفســـادويــرد عليـــه الشـــيرازي بعــدم الـــتلازم بـــين الإفســـاد وبــين تـــراكم المـــال ، كمـــا لا ضــرورة   
تراكم العلم ، وان وجود الفسـاد في أي مـن ذلـك لا يـبرر منـع الـتراكم  ، كـذلك الواقـع الفاسـد  السلطة أو

                                                                                                                                            

العمل مخالفة صريحة مع الدستور والإسلام ، وردوا القانون خلال ثماني دورات لمجلس الشورى خلال ثماني سنوات ، مما 
 طلب منه إمضاء القانون خارج الأطر الدستورية.وال 1988اضطر وزير العمل إلى الاستعانة بالإمام الخميني سنة 

  1ج 168و 163 – 164الشيرازي ، محمد:  الاقتصاد  ص -335
 54الاقتصاد للجميع ص  الشيرازي ، محمد:  -336
    97-96الاقتصاد للجميع صالشيرازي ، محمد:  -337
  2ج  297الشيرازي ، محمد:  الاقتصاد ص -338
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يــبرر المنــع عــن إفســاد المــال. وعــدم وجــود ظلــم في  وإنمــاعــن تــراكم المــال  في بــاب تــراكم المــال لا يــبرر المنــع
     339تراكم المال إذا كانت الفرص متكافئة وكان التعامل بالاختيار والحرية". 

نــه يقــوم علــى قاعــدة : )مــن إوفي مقابــل ذلــك يطــرح الشــيرازي نظريتــه في الاقتصــاد الإســلامي ، فيقــول:   
علــى الملكيــة الفرديــة بشــروط خاصــة ، وتوزيــع الأربــاح بــين الإدارة ورأس المــال العامــل عملــه ولــه حصــته ( و 

 والمعمل والأرض والعامل والعلاقات الاجتماعية وغيرها.
ن توزيــع الأربــاح بــين الفئــات المختلفــة المــذكورة  هــو في مقابــل الاقتصــاد الرأسمــالي الــذي يعطــي أويــرى      

الاشــتراكي  لاقتصــاد الشــيوعي الــذي يعطــي غالبيــة الأربــاح للدولــة، أوغالبيــة الأربــاح للتــاجر ، وفي مقابــل ا
  340التوزيعي الذي يجعل غالبية ما يحصل للأفراد العاملين.  الذي يجمع ويفرق ، أو

 إخــراجتوزيــع الأربــاح بشــكل يعطــي الحصــة الكــبرى للعمــال ، بعــد  إلىويميــل الشــيرازي في مكــان آخــر    
ض والمعمـل ، وذلـك بنـاء علـى قاعـدة )إعطـاء كـل ذي حـق حقـه( و)حرمـة والأر  والإدارةحصة راس المال 

   341الغبن( و )حرمة الإجحاف( .
لم يوضــح الشــيرازي كيفيــة تطبيــق هــذه النظريــة وأســلوب تحديــد الحصــص ، فضــلا عــن أدلتهــا العلميــة ؛    

يــربح أضــعافا  المعمــل الخســائر لوحــده ، وقــد أوحيــث لم ينــاقش صــورا  عديــدة يتحمــل فيهــا مــدير الشــركة 
مضاعفة ، ولكنه في كل الأحوال يعطـي عمالـه وموظفيـه أجـورهم العادلـة ، فلمـاذا يجـب عليـه ان يشـركهم 

 في أرباحه التي قد تعقبها خسائر ؟ وهل يشاركونه هم في خسائره؟
 قــانون يـنظم العلاقــة بـين العامــل ورب العمــل، مبـادئوبنـاء علــى مـا تقــدم يطـرح الســيد محمـد الشــيرازي    

مشـاركة العامـل في الأربـاح  وإمكانيـةوالرضـا التـام في العقـد ،   الإجحـافيقوم على اشـتراط العدالـة وعـدم 
  342، و ضمان حق التقاعد.

 إمكانيــةورغــم  اشــتراط الشــيرازي للعدالــة  فانــه يــرفض تــدخل الدولــة لفــرض قــانون عمــل ، بــالرغم مــن   
وقبـــول العمـــال للعمـــل في ظـــل شـــروط قاســـية  العمـــل للعمـــال في حالـــة عـــدم وجـــوده ، أصـــحاباســـتغلال 

ـــة تطبيـــق العـــدل والإنصـــاف وتجنـــب الإجحـــاف ، إذا   إلىوعـــدم تـــوفير الضـــمان والعـــلاج. ولا يشـــير  كيفي
ـــا معينـــا ، ولم يســـمح لهـــا بالتـــدخل للمحافظـــة علـــى حقـــوق العمـــال  وقفـــت الدولـــة بعيـــدا ولم تفـــرض قانون

 الأميين والمضطرين للعمل.
                                                 

   30-25يع ص الشيرازي ، محمد: الاقتصاد للجم -339
و الاقتصاد بين المشاكل والحلول  1ج 147و 154-155و 146-145الشيرازي ، محمد:  الاقتصاد ص -340
 125و الاقتصاد بين المشاكل والتطبيق ص   123ص

  
  1ج 228الشيرازي ، محمد:  الاقتصاد ص  -341
  102ج   145-141الشيرازي ، محمد: الدولة الإسلامية ، الفقه ص  -342
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ن كــان يرفضــه ســابقا ويعتــبره أبعــد  إيجابيــاازي هنــا بقــانون  التقاعــد ، تطــورا  جديــدا و يعتــبر اعــتراف الشــير 
  343نظاما غربيا خاطئا ومفسدا للعمال والموظفين ، وظلما لصاحب  العمل. 

  
  
  
  
    
  

 قانون الأجور والأسعار -هـ 
  

الأسـعار ، بـل كـان يـترك  أوور لم يكن  الفقه الشيعي والإسلامي القديم  ، أيضا ، يقول بتحديـد الأجـ   
تحديــد الأســعار والأجــور  إلىالطــرفين  ، ولكــن الســيد الشــيرازي بــدأ يميــل في بعــض كتبــه الأخــيرة  إلىذلــك 

شــائبة  أيــةوعــدم وجــود  الأحــوالرابطــا إياهــا بالعــدل وعــدم الإجحــاف ، ويشــترط الرضــا المطلــق في جميــع 
  344)المظلوم( الحق باستعادة  التفاوت . فانه يعطي الطرف المجبر وإلا،  والإكراهللجبر 

ولا يعــترف الشــيرازي باســتقرار البيــع في حالــة الاضــطرار النفســي ولــيس الاضــطرار الخــارجي فقــط ، كمــن 
الـذين  الإيـرانيينأجبرته الدولة على الخـروج مـن بلـد فاضـطر لبيـع أملاكـه بـثمن بخـس ) كمـا حـدث لـبعض 

،  الإكــراهيقــول بعــدم لــزوم هــذا البيــع ، لأنــه يتضــمن نوعــا مــن ( ، و 1971هجــرتهم الحكومــة العراقيــة عــام 
   345الفسخ . أوفللبائع الحق بعد ذلك بالمطالبة ببقية الثمن 

الباعـة الصـغار مـن السـوق ، ويعتـبر  إخـراجويرفض كذلك قيـام بعـض التجـار بكسـر الأسـعار مـن أجـل    
 346بــالوقوف دون التلاعــب بالأســواق . يةالإســلامهــذا العمــل محرمــا شــرعا لأنــه إضــرار ، ويطالــب الدولــة 

تقـف عنـدها،  ولم يبـين  أوولكن الشـيرازي لم يوضـح الحـدود الـتي يمكـن ان تضـعها الدولـة لحريـة السـوق ، 
 ما هو الضابط القانوني لكسر الأسعار .

ــــأميم المهــــن المختلفــــة ويقــــول عنــــه       نــــه أســــلوب شــــيوعي خــــلاف الحريــــة إوبــــالطبع يــــرفض الشــــيرازي ت
ــــا للمواهــــب وتحطيمــــا للكفــــاءات ، ولكــــن الشــــيرازي في نفــــس الوقــــت لا يقــــول الإســــلا مية ويتضــــمن كبت

                                                 
  209-208ازي ، محمد:  إلى حكم الإسلام ص الشير  -343

  
  1ج 147الاقتصاد ص  الشيرازي ، محمد:  -344
  1ج  159صالمصدر،  -345
 2ج 258و  242ص المصدر،  -346
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  347يقــول بتحديــد الأجــور حســب العــدل . وإنمــابــالإطلاق الــذي يصــفه بأنــه أســلوب رأسمــالي مجحــف ، 
  348وتحديد الأرباح بشكل معقول. 

 أوار والأجـــور حســـب ارتفـــاع و يطالـــب الشـــيرازي الدولـــة الإســـلامية بالتـــدخل ســـنويا لتصـــحيح الأســـع   
انخفاض القيمة الشرائية للنقد في تلـك السـنة ، حـتى تحـافظ علـى العدالـة في المجتمـع وتمنـع مـن الإجحـاف، 

شــــتر،  واليــــه علــــى مصــــر ، الــــتي طالبــــه فيهــــا بمنــــع إلى مالــــك الأعلــــي  الإمــــاموصــــية  إلىويســــتند في ذلــــك 
  349ناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم(.الإجحاف ، ويقول ان هذا الدليل حاكم على دليل )ال

  
 البنوكالربا و  -و

  
كان الصراع بين المرجعية الدينية والدولة الحديثة ، في وجه من وجوهه وبصورة عامة ، صراعا بين     

العالم  إلىوالحداثة الغربية ، وتشكل البنوك التي تقوم على الربا، والتي دخلت  الإسلاميةالأصالة 
بين محذور الموافقة على  الإسلامية، أبرز أوجه ذلك الصراع ، حيث وقعت البلاد  حديثا الإسلامي

والانعزال عن الحياة  النظام البنكي رفض  أو،  الإسلاميةالبنوك والتعامل مع الربا المحرم بشدة في الشريعة 
مسلم ،  الاقتصادية التي دخلت فيها البنوك بشكل أساسي لا يمكن الاستغناء عنه، وكأي رجل دين

حملة عنيفة على البنوك الربوية واعتبرها مظهرا من مظاهر التغرب  الأولىشن الشيرازي منذ  انطلاقته 
  350ن الربا يشكل حربا مع الله والرسول و امتصاصا لدماء الفقراء .أوالاستعمار ، و 

لو واحد في المائة ، كثيرة و   أوورفض التعامل الربوي بأي صورة أخذا وعطاءا ،  وبأي نسبة كانت قليلة   
المال في البنوك بدون ربا ، لأنه تعاون مع الرأسمالية  إيداعوحرم حتى   351في غيرها. أوفي المصارف 

  352في حالة الاضطرار. إلاالناس بالباطل ،  أموالالمنحرفة ومساعدة لها في امتصاص 
الموظفين  أجرةإعطاء الدولة  ماإوفي البداية قدم الشيرازي حلا لمشكلة البنوك يتثمل في أحد أمرين:   
ن تكون أرباح المضاربة أواشترط   353شركات مضاربة . إلىن لم يكن البنك لها ، أو تحويل البنوك إو 

                                                 
   1ج  168و166صالمصدر،  -347
 2ج144ص المصدر،  -348
 2ج 180صالمصدر،  -349

  
  208، هكذا الإسلام ص  و  في ظل الإسلام  2213الشيرازي ، محمد:  إلى حكم الإسلام ص -350
 2ج 214،  و الاقتصاد ص 89الشيرازي ، محمد: من القانون الإسلامي في المال والعمل، ص -351
  2ج 240و 239و238و الاقتصاد  ص 1400عام 83الشيرازي ، محمد: الاقتصاد للجميع  ص  -352
 2ج219ص  المصدر، -353
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 إلىودعا  354والعمل بالعدالة. والإدارةفيها ، وذلك بتقسيم الأرباح بين رأس المال  إجحافبنسبة لا 
  355تشريع قانون بنكي جديد يقوم على المضاربة .

ن لا يأخذ أنه اشترط إ إلاعند المصارف ،  الإيداعولكنه ، وفي مرحلة لاحقة ، وكحل جزئي أجاز    
  356يصالحه. أون يعطيه للحاكم الشرعي )الفقيه العادل( أ إلاالمودع أكثر مما أودعه في المصرف ، 

لبنــك في مقابــل التضــخم يأخــذها ا أوكــون الفائــدة القليلــة  الــتي يقــدمها   إلىوأشــار في بعــض كتبــه المتــأخرة 
ن علــة حرمــة الربــا فســاد أتنــزل العملــة لا تعتــبر ربــا  ، لأن" التضــخم والتنـــزل يــؤثر في القــروض ، حيــث  أو

  357المال ولا فساد في المقام ، ولأن الربا منصرف عن الزيادة والنقيصة اللتين تؤثران في الفرض".
  
  

 إسلاميبنك  إنشاءمحاولة   
  
خال مـن الربـا يقـوم علـى المضـاربة والتجـارة ،  إسلاميزي منذ الخمسينات بـتأسيس بنك وقد اهتم الشيرا 

أخـذ يقـرض  إذاولكنه أدرك صعوبة قيام البنك اللاربوي على قدميه ، لأنه قد يخسر أكثر مما يربح خاصة 
فــل الحكومــة ن تتكأضــين ، فــاقترح الشــيرازي تر دون فوائــد ولم يجــد طريقــة مضــمونة لاســتعادة أموالــه مــن المق

القيام بهذا المشروع فتعطي أجور العمال من بيـت المـال كسـائر مصـالح الدولـة ، وتخصـص كميـة  الإسلامية
ضـــون تر مـــن الأمـــوال للبنـــوك لأجـــل حاجـــات النـــاس بـــدون أخـــذ فائـــدة مـــنهم ، حـــتى مـــن التجـــار الـــذين يق

عمـال  أجـوروغيرهـا ، وتكـون لأجل الاسترباح ، كما تخصص الدولة أموالا لأجل الصحة والعلـم والبلديـة 
  358البنوك على الدولة.

وحــــاول الشــــيرازي مــــع مجموعــــة مــــن التجــــار المتــــدينين في العــــراق ، في بدايــــة الســــتينات ، تأســــيس بنــــك   
 لا ربوي ، وكانت فكرته تقوم على:  إسلامي

 إلغاء الربا قرضا واقتراضا -1
 المضاربة والاستثمار -2

                                                 
 2ج 233و 219ص  المصدر، -354
  2ج  236المصدر، ص -355
 1969، عام 89شيرازي ، محمد:  من القانون الإسلامي في المال والعمل  ص ال -356

  
  2ج 250و  الاقتصاد ص 157الشيرازي ، محمد:  الاقتصاد بين المشاكل والحلول ص   -357
  31الشيرازي ، محمد: حوار حول تطبيق الإسلام ص  - 358
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  359الخدمات .  -3
   

قهم لتنفيــذ المشــروع قامــت حكومــة الــرئيس عبــد الســلام محمــد عــارف بتــأميم البنــوك، وبينمــا كــانوا في طــري
في التعامـل مـع البنـوك ، الـتي أقـدم عليهـا الشـيرازي  الإيجابيـةن تلـك الخطـوات إ إلا 360فصرفوا النظر عنه. 

 لم تكــن كافيــة ولم تحــل المشــكلة ، فــالبنوك ليســت جمعيــات خيريــة ، وهــي ليســت مســتعدة للمضــاربة غــير
لبـــاب ضـــروري  إغـــلاق إغلاقهـــا، في حـــين لا يمكـــن الاســـتغناء عـــن البنـــوك  ، وفي  إليهـــاالمأمونـــة بالنســـبة 

 يحتاجه كثير من الناس ، مع عدم وجود من يقرضهم بلا فائدة.

القـروض الاقتصـادية  والتجاريـة يضـطرون  إلىالدولة البنوك الربوية فان الناس الذين يحتاجون  أغلقت وإذا 
الخـارج أيضـا ، وفي   إلىتراض مـن الخـارج ، والـذين لـديهم أمـوال فائضـة سـيقومون  بتهريـب أمـوالهم الاق إلى

كــل الحــالات يخســر البلــد ويتــأثر وضــعه المــالي العــام . وقــد تضــطر الدولــة عــادة  للمحافظــة علــى مســتوى 
مـن الأمـور  ذلـك إلىضـخها في السـوق، ومـا  أوتخفـض نسـبة الفائـدة لجـذب الأمـوال  أوالتضخم ان ترفع 

ن نقـول أ إمـاالضرورية التي لا تسمح عمليا اسـتبدال البنـوك اللاربويـة بـالبنوك الربويـة . وفي هكـذا حـالات 
 وإمـان نقول بـأن نسـبة الفائـدة المعادلـة لنسـبة التضـخم ليسـت ربـا ، أ وإمابجواز التعامل الربوي للضرورة ، 

ضخم من باب )الأهـم والمهـم( و )لا ضـرر ولا ضـرار( كان أعلى من نسبة الت  إذان نقول بجواز الربا حتى أ
 ذلك من القواعد الحاكمة على قانون الربا.  إلىوما 
وقــد أدرك الشــيرازي ، في وقــت متــأخر ، مشــكلة الربــا المستعصــية فطالــب بــبعض المرونــة في التعامــل مــع    

البديل الأحسن  ، خوفا مـن تهريـب  وإيجادالربا والبنوك الربوية ، وعدم إلغاء الربا بشطبة قلم بدون دراسة 
الحـل التـدريجي  إلىومـال  361الخارج ، وتزعزع الاقتصاد الـوطني  والوقـوع في اضـطرابات. إلىرؤوس الأموال 

للمشكلة تجنبا للوقوع في العسر والحـرج وتطبيقـا لقـانون  )الأهـم والمهـم(. واقـترح تشـكيل لجـان مـن علمـاء 
ــــزازا في حــــ والأخصــــائيينومــــن الخــــبراء  الإســــلام ــــدرج بمــــا لا يوجــــب اهت ــــات في ســــلم الت تى يحــــددوا الأولوي

  362غير ذلك مما لا يحمد عقباه. أو الإدارة أوالاجتماع  أوالسياسة  أوالاقتصاد 
مــــن الشــــيرازي لضــــرورة البنــــوك الربويــــة واضــــطرار النــــاس في التعامــــل معهــــا ، فقــــد أجــــاز ، في  وإدراكــــا    

في البنــوك مــع حســاب الفائــدة ، وكــذلك الاقــتراض منهــا والعمــل فيهــا   الأمــوال  إيــداعالســنوات الأخــيرة ، 
الحــاكم الشــرعي   بإجــازةكمــا أجــاز المســاهمة في البنــوك الربويــة بقصــد الاســترباح ، ولكنــه ربــط كــل ذلــك 

المرجـع مـن أجـل  إلىخمـس الفائـدة  إعطـاءخاصة ، وتخميس الفائدة ، أي  إجازةالمرجع الديني(  أو)الفقيه 
                                                 

  76الشيرازي ، محمد:  الاقتصاد بين المشاكل والحلول ص - 359
 17ص  المصدر، -360
  113الشيرازي ، محمد:  إذا قام الإسلام في العراق ص  -361
   44-42إذا قام الإسلام في العراق ص  -362
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وربما كان يهـدف مـن وراء   363الفائدة بعنوان الهدية. وإعطاء، واشترط الضرورة في حالة الاقتراض تحليلها 
الخاصــة التحقــق مــن وجــود الضــرورة ، باعتبــار ان المرجــع حســب نظريــة ولايــة الفقيــه ، هــو الحــاكم  الإجــازة

 الاستثنائية . الطوارئ أحكام إصدارالشرعي المسؤول عن 
  
  

  

  

 الفصل الرابع

 

 القوانين الحديثةالموقف من 
  

  
  

من كل أركـان الدولـة الحديثـة الـتي يعتبرهـا جـزء لا يتجـزأ  موقف الشيرازي السلبي والشامل  إطارضمن     
مـن الاسـتعمار الغـربي ، شـن السـيد محمـد الشـيرازي حملـة شـعواء علـى القـوانين المختلفـة الـتي تسـنها الدولــة 

ديـن كامـل فـلا حاجـة لـه لقـوانين جديـدة ، ولا  الإسـلام طلاقـا مـن " أن ان،  الإسلاميةبعيدا عن الشريعة 
بجعـــل  أوبالتنصـــيص  الإســـلاموقـــد اســـتوعبها  إلاإضـــافة شـــيء عليـــه إطلاقـــا ، فمـــا مـــن كبـــيرة ولا صـــغيرة 

" إليهـــاالقواعـــد الكليـــة المنطبقـــة عليهـــا في الاقتصـــاد والسياســـة والثقافـــة والاجتمـــاع والوســـائل والآلات ومـــا 
   365لا يحـــق لـــه ان يعمـــل بغـــير حكـــم الله حـــتى في أصـــغر الأشـــياء". الإســـلامين الحـــاكم أوأكـــد "    364.
يكمـــن في القـــوانين  الإســـلاميةن مـــرض الـــبلاد أو    366ن وضـــع القـــانون مـــن قبـــل البشـــر جريمـــة  كبـــيرة .أو 

   367المستوردة من بلاد الكفار .
وعــزا  368علــى مخالفتهــا. الإســلامعقوبــة في  و ســحب الشــيرازي الشــرعية مــن القــوانين الحديثــة ونفــى أيــة   

كونهـــــا شـــــرقية أو غربيـــــة ومخالفـــــة للكتـــــاب   إلى الإســـــلاميةســـــبب عـــــدم احـــــترام النـــــاس للقـــــوانين في الـــــبلاد 

                                                 
 1993، إعداد حسن حسين 120و118و117استفتاءات ، المجموعة الرابعة مسألة :  -363

  
 23الشيرازي ، محمد: المرض والعلاج ص  -364
 39م ص الشيرازي ، محمد:  الحكم في الإسلا -365

 101الشيرازي ، محمد:  إرشادات إسلامية ص  -366
   17الشيرازي ، محمد: المرض والعلاج ص -367
   109الشيرازي ، محمد:  الحكم في الإسلام ص -368
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وقــد انتقــد القــوانين الغربيــة بالجملــة وخاصــة فيمــا يتعلــق بالقضــاء والعقوبــات ، وحــين  التقــى    369والســنة.
،طــرح عليــه فكــرة إلغــاء )قــانون العقوبــات 1965البــزاز في كــربلاء عــام بــرئيس الــوزراء الــدكتور عبــد الــرحمن 

ن المسـتعمرين هـم الـذين وضـعوه وفرضـوا تطبيقـه أ، و  الإسـلامالبغدادي( لأنه قـانون اسـتعماري أجنـبي عـن 
   370في العراق .

  371. المحاكم الشرعية التي كان يديرها مراجع التقليد إلىوفي مقابل ذلك طالب الشيرازي بالعودة  
والقضـــاء في المحـــاكم الحديثـــة ، وانتقـــد التضـــخم الهائـــل في مؤسســـة  الإســـلاموقـــارن بـــين القضـــاء في ظـــل   

شــهور وســنين طويلــة ،  إلىالقضــاء  والــروتين والكبــت والارتبــاك في فصــل الخصــومات وإطالــة المحاكمــات 
بــلا رســوم ولا  ، حيــث يفصــل قــاض واحــد في الخصــومات في دقــائق الإســلاميعلــى العكــس مــن القضــاء 

واعتــبر المحــاكم الحديثــة فاجعــة مــن فجــائع الغــرب الــتي تعــاني  372ضــرائب ولا التــواء ولا محــامين. أوعــرائض 
 373الطاقة للجميع  . وإفناءمنها البشرية و مصنع الباطل والرشوة 

عمـــل ولكنـــه عـــاد فأجـــاز ال  374.الإســـلاميوكـــان في البدايـــة يـــرفض مهنـــة المحامـــاة  الحديثـــة علـــى العـــالم    
بالمحامـاة في ظـل القــانون الوضـعي مــع اتبـاع الحـق ، والــدفاع حـتى عــن المجـرمين مـن بــاب درء العقوبـات الــلا 

      375عـــن قـــدر التأديـــب. إلاكـــأن يـــدافع مـــن بـــاب إبعـــاد القـــانون غـــير الشـــرعي مـــن التطبيـــق عليـــه   إســـلامية
لم يعتــبر الحكومــات الــتي تمــارس ذلــك  انــه  إلاومــع ان الشــيرازي حــرم تشــريع القــوانين الحديثــة والعمــل بهــا ، 

كمــا قــد يفهــم مــن قولــه تعــالى ) ومــن لم يحكــم بمــا   الإســلاممرتــدة بســبب عــدم تطبيقهــا أحكــام  أوكــافرة 
هـو كفـر العمـل لا كفـر  -حسـب رأيـه  –أنزل الله فأولئك هم الكافرون( وذلك لأن المـراد مـن الكفـر هنـا 

عــدم وجــود  أوكــام الــذين يقولــون بــأن الأحكــام متطــورة حصــول الشــبهة لــدى الح إلىالعقيــدة. بالإضــافة 
   376العلة.
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 المرونة في التطبيق
كالجلـد   الإسـلاميةضـرورة المرونـة في تطبيـق  قـانون العقوبـات   إلىوذهب الشيرازي ، في وقت متـأخر ،    

تولي تطبيقهــــا لمــــدة خمــــس ســــنوات ، واســــتبدالها بالســــجن ونحــــوه ، حــــتى تســــ إرجــــاءوالــــرجم والقطــــع ، أو 
في جوانبــــه الاقتصــــادية  والاجتماعيــــة  الإســــلامعلــــى مقاليــــد الأمــــور ، ويــــتم تطبيــــق   الإســــلاميةالحكومــــة 

، بحيـث تـوفر  الأخـرى الإسـلامتطبيق نظام العقوبـات مـا لم تطبـق قـوانين  إمكانوالسياسية ، وذلك لعدم 
 إلاعظــم لم يطبــق العقوبــات الدولــة كــل مســتلزمات الحيــاة الســليمة والصــحيحة للنــاس ، ولأن  الرســول الأ

لعــدم تــوفر  الإســلاميةوقــال بعــدم إجــراء  الحــدود في ظــل الــدول غــير   377في المدينــة. الإســلامبعــد تطبيقــه 
حادثــة عفــو النــبي عــن أهــل مكــة وعــدم  إلىواســتند   378المكملــة للنــواقص .  الإســلاميةالأجــواء الصــالحة 

 أبيعلــي بــن  الإمــامالــرادين لحكمــه وعفــو  أو معاقبــة بعــض الصــحابة الفــارين مــن الزحــف في أحــد وحنــين
طالــب عمــن حاربــه مــن أهــل الجمــل ليعطــي للفقيــه )رئــيس الدولــة( القــدرة علــى التصــرف المــرن في تطبيــق 

وقــد أفــتى بعــدم تطبيــق  379والمســلمين.   للإســلامالقــوانين وتقــدير الظــروف المناســبة حســبما يــراه  صــلاحا 
ن مـن إوقـال:   380ية ، وفرق  بين المعاند والشاك والمشتبه حقيقـة كانت هناك ردة جماهير   إذاحكم الردة  

  381ن لا يكون عن شبهة .أالارتداد الموجبة لقتل المرتد  أحكامشروط 
  

 

 

  

 الفصل الخامس:

 الحرب إلىمن الثورة 
 

 إعلان الثورة ضد النظام البعثي في العراق -أ 
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عن بلده الأول العراق كـالجمرة تحـت   السبعينات بعيداا كان السيد محمد الشيرازي يعيش في الكويت في    
الرمــاد ، لأنــه لا يملــك القـــوة الكافيــة للتحــرك السياســـي المضــاد لحكومــة البعـــث ، وعنــدما انتصــرت الثـــورة 

 ريحا على تلك الجمرة الساكنة فابتدأت تلتهب وتتأجج مرة أخرى.نفخت الإسلامية في إيران 
الثـــورة الإيرانيـــة هـــاجر الشـــيرازي مـــن الكويـــت إلى مدينـــة قـــم في إيـــران ،  بعـــد شـــهور قليلـــة مـــن انتصـــار   

في بيتـه مهنئـا  ن يـزوره  أولاا أوطلب لقاء الإمام الخميني لتهنئته بالانتصار الكبـير، ولكـن الخميـني رفـض إلا 
في أيــام  بســلامة وصــوله إلى قــم ، في مبــادرة فريــدة ومحاولــة لــرد الجميــل الــذي أســداه الشــيرازي إلى الخميــني

 عندما وقف إلى جانبـه في العـراق ، واسـتقبله بعـد ذلـك في كـربلاء اسـتقبالاا  1963)انتفاضة خرداد( سنة 
 .حاراا 
ن أن يــدمج الشــيرازي في جهــازه الحــاكم ، فأرســل إليــه ابنــه الســيد أحمــد وطلــب منـــه أوحــاول الخميــني    

 كــان يعتــبر نفســه نظــيرا للخميــني كمرجــعيقبــل منصــب إمامــة الجمعــة في الأهــواز ، ولكــن الشــيرازي الــذي  
، ويحلـــم بالمرجعيـــة العليـــا ، رفـــض هـــذا الاقـــتراح الـــذي لا يناســـبه ، وفضـــل التركـــز في حـــوزة قـــم ومـــد  تقليـــد

جــذوره فيهــا والانطــلاق منهــا إلى ســائر أنحــاء العــالم الشــيعي ، وخصوصــا العــراق الــذي كــان يغلــي بــالثورة 
كتــاب )إلى حكومـة ألــف مليــون مسـلم( الــذي  يعــبر   1980/ 1400تلـك الأيــام ، وكتــب في بدايـة ســنة 

عن طموحاته البعيدة الواسعة، ودعا فيه إلى تشـكيل حكومـة إسـلامية عالميـة وإنقـاذ المسـلمين المضـطهدين 
  382في كل مكان. 

ن خيــوط الشــيرازي مــع الشــعب العراقــي كانــت ضــعيفة في ذلــك الوقــت بســبب البعــد عــن أوبــالرغم مــن   
، ماعدا خيوط تنظيم )الحركـة المرجعيـة م منظمـة العمـل الإسـلامي( وبعـض العلاقـات  1971العراق منذ 

القديمـة الـتي كـان يحـتفظ بهـا مـع بعـض التجــار ورؤسـاء العشـائر والشخصـيات العراقيـة ، فانـه قـرر التصــدي 
لمتلاحقـة في لمقاومة النظام العراقي الذي بدا وكأنه على وشـك السـقوط ، وبـدأ الشـيرازي يصـدر البيانـات ا

مختلف المناسبات الدينية والسياسية ، ويبثها عبر الإذاعة العربية من طهران التي كان يشرف عليهـا أعضـاء 
في أعقاب انتفاضـة رجـب  1399 -8-5في منظمة العمل الإسلامي المؤيدة له ، فأصدر بيانه الأول في 

در نداءاتـــه الثلاثـــة الشـــهيرة بـــالثورة ، الـــتي احتجـــز علـــى أثرهـــا الســـيد محمـــد بـــاقر الصـــدر في النجـــف وأصـــ
والكفاح المسلح ، ودعا الشيرازي إلى سيادة حكم الله في كافة أنحاء العراق ، واختيار الحـاكم الـذي تتـوفر 
فيـــه الشــــروط الإســــلامية ، بالشــــورى والانتخابـــات الحــــرة ، كمــــا قــــال ســـبحانه: ) وأمــــرهم شــــورى بيــــنهم( 

ة الــتي تتنــاقض مــع الإســلام ، وأفــتى بكفــر النظــام العراقــي حيــث وإســقاط الحكومــات الانقلابيــة العســكري

                                                 
  30الشيرازي ، محمد: إلى حكومة ألف مليون مسلم ص  -382
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قــال:" اعلمــوا ان هــذه الحكومــة الــتي تســودكم الآن هــي حكومــة كــافرة بــنص القــرآن الكــريم الــذي يقــول: 
 383)ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون(.

حمـد حسـن البكـر واسـتلام صـدام حسـين ودعا الشيرازي في بيان آخر بمناسـبة اسـتقالة الـرئيس العراقـي أ   
وتمــنى ان   384، إلى انتخــاب الأمــة للحــاكم الــذي يجــب ان يتمتــع برضــا الله. 1979تمــوز  17للســلطة في 

يحكـم الشــعب العراقـي  نفســه بنفسـه تحــت لــواء جمهوريـة إســلامية مسـتقلة صــادقة قانونهـا الإســلام والقــرآن 
ن العــراق لا ينجــو إلا بــأن يرجــع الحكــم إلى الله أوأكــد   385.وهــدفها الرفــاه والحريــة والعدالــة الاجتماعيــة"

ووجــه خطابــا          386فقهــين للــدنيا والــدين.تويكــون الحــاكم مــن تنتخبــه الأمــة مــن العلمــاء العــدول الم
للأكـــراد في العـــراق دعـــاهم فيـــه إلى التمســـك بالإســـلام والوحـــدة الإســـلامية ، وتطبيـــق قـــانون الله والقـــرآن 

الكفــاح و توحيــد الصــفوف مــن أجــل  إلىودعــا في بيــان آخــر ، الشــعب العراقــي  387م.والشــورى في الحكــ
إسقاط حكم الديكتاتوريين )الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد( لأن الظالم لا يعطـي الحـق ، وإنمـا 

عب والمســتعمرون أســياد البعــث لا يتخلــون عــن اســتعمار العــراق إلا إذا قــاومهم الشــ …يؤخــذ منــه بــالقوة
  388وأخرج عملاءهم من الساحة . 

ن يجــاهروا أ:" مــن الواجــب علــى رجــال العلــم في العــراق  1399-10-15وقــال في بيــان آخــر بتــاريخ    
ن يبـذلوا أن الواجـب علـى التجـار أبالحق ويهيئوا الأمة لإسقاط حكم العمالة والخيانة حكم البعث ، كما 

ن يــؤازروا العلمــاء في أالواجــب علــى العشــائر العراقيــة  المــال لأجــل قلــع جــذور هــؤلاء الطواغيــت ، وكــذلك
ن يقومـوا بإنقـاذ بلادهـم ، أهذه المهمة النبيلة ، وهكذا يجب على المثقفـين الـذين هـم طلائـع الأمـة المؤمنـة 

فلتــنهض العــراق المجاهــدة الصــامدة بعربهــا وأكرادهــا وســائر فئاتهــا نهضــة رجــل واحــد لإســقاط هــذا الحكــم 
 ليأخذ مكانه الحكم الذي يرضاه الله وتنتخبه الأمة". الفاشي الطاغوتي

واســتمر يعبــئ العــراقيين ويــدعوهم إلى التمــرد ومقاطعــة النظــام  وعــدم التعــاون مــع البعــث بــأي شــكل ،     
وطالـب البعثيـين ، في بيـان أصـدره بمناسـبة شـهر محـرم ،  إلى الخـروج   389ويهدد البعثيين من اليوم الأسـود.

                                                 
، وكان هذا الموقف يختلف عن رأيه السابق في عدم تكفير الحكام  بسبب عدم  6مجموعة بيانات الشيرازي ص  -383

  حكمهم بما أنزل الله كفرا عقديا .
 بيان للشيرازي بالمناسبة -384
 1400بيان له في محرم  -385
  1400يان له في عاشوراءمن ب -386
  1399-12-25من بيان  له بتاريخ  -387
  1399من بيان له بمناسبة عيد الفطر  -388
 1400-4-18و 1400-2-1راجع أيضا بيان بتاريخ /1399-11-1من بيان له بتاريخ  -389
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ا ، لئلا يكونوا أعوانا للمسـتعمرين وأذنـابهم في ضـرب إخـوانهم وتحطـيم العـراق ومحاربـة من حزب البعث فور 
 . الإسلام

إلى "جعـــل محـــرم وصـــفر منطلقـــا لإســـقاط البعـــث الخـــائن ،  1400ودعـــا الشـــيرازي في بيـــان عاشـــوراء     
ى حرمــة وأكــد علــ  .واعتبــار مــن يســقط في ســاحة المظــاهرات عنــد الصــدام مــع  جــلاوزة البعــث شــهيدا" 

التعــاون مــع البعثيــين حــتى بالســلام علــيهم والتــدريس في مدارســهم والبقــاء في وظــائفهم وإعطــاء حــتى فلــس 
واحــد لهــم ، ولــو أجــرة المــاء والكهربــاء ، وطالــب الجنــود والمــوظفين بــالهرب مــن وظــائفهم ومنظمــاتهم بكــل 

اون معهـم ويسـكت علـى جـرائمهم الوسائل الممكنة ، ودعا الشعب العراقي إلى محاربة البعث وكل من يتعـ
وخاطـب الجنـود  العـراقيين  بخلـع لبـاس الـذل والهـرب مـن الجـيش ،   390بكل ألوان المحاربـة حـتى إسـقاطهم.

و التوبـــــة إلى الله ، ووعـــــدهم بالمحافظـــــة علـــــى كـــــرامتهم  إذا رجعـــــت القيـــــادة بيـــــد الأمـــــة وصـــــار الحكـــــم لله 
العشائر العراقيـة المؤمنـة  دعـاهم فيهـا إلى لــمّ  إلىه رسالة كما وج    391وانتخبت البلاد رئيسها بملأ إرادتها.

الشمل وتنظيم الأمر وتحصيل السلاح حيث ان الطغـاة لا يفهمـون إلا منطـق القـوة ، وان يهبـوا هبـة رجـل 
  392واحد لدك صروح الخيانة  والعمالة. 

علمـاء والخطبـاء والمثقفـين ودعا التجار والأثرياء وذوي القدرة إلى صرف بعض حقـوقهم الشـرعية علـى ال   
والمــؤمنين المجاهــدين ، وطبــع الكتــب والمناشــير الثوريــة ومســاعدة المنظمــات العاملــة في ســبيل إســقاط البعــث 

  393والصرف على عوائل الشهداء والمسجونين ومساعدة الجرحى والمرضى. 
  

 رفض الانقلاب العسكري

اهيريـــة كـــبرى ، علـــى غـــرار مـــا حـــدث في إيـــران، ن الشـــيرازي يأمـــل في قيـــام ثـــورة جمأوكـــان مـــن الواضـــح    
تستجيب لقيادة  العلماء المراجع في وقت قريب ، ولذا فقد رفض في بيان آخر لـه  أي انقـلاب عسـكري 
علــــى نظــــام صــــدام حســــين ، وطالــــب الشــــعب بالقيــــام بالإضــــرابات والمظــــاهرات حــــتى ســــقوط النظــــام ، 

ت بريطانيـا تطبخـه منـذ اشـهر لتغيـير البعـث بعمـلاء أحذر من الانخداع بانقلاب عسكري أخذ إنيوقال:"
جــــدد ، فكــــل انقــــلاب عســــكري مرفــــوض ، بــــل الــــلازم إســــقاط الشــــعب للبعــــث ، ولا يكــــون ذلــــك إلا 

ن إطاعــــة إبالتســـلح العــــام والمظـــاهرات والإضــــرابات المســــتمرة ومقاطعـــة الحكومــــة الغاصـــبة إلى ســــقوطها ، 
   394رسول الله ولنواب الإمام )المهدي( عليه السلام". العلماء في وجوب إسقاط البعث إطاعة لخلفاء 

                                                 
 1400بيان عاشوراء  -390
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محاولــة لامتصــاص نقمــة  إياهــاانتخابــات برلمانيــة،  معتــبرا  بــإجراءورفــض الشــيرازي قيــام النظــام العراقــي      
الشـــعب الثـــائر وخدعـــة للســـذج والبســـطاء ، وخطـــوة تكتيكيـــة نابعـــة مـــن الشـــعور بالضـــعف والانهيـــار أمـــام 

 ضربات المجاهدين .
وطالـــب العـــراقيين بمقاطعـــة الانتخابـــات بأشـــد أنحـــاء المقاطعـــة ، واعتـــبر الاشـــتراك في أي شـــأن مـــن شـــؤون  

ن كـــل مســـاعدة لهـــذا الحـــزب الكـــافر إنمـــا هـــي بمثابـــة إهـــدار لـــدماء أالبعـــث مـــن أشـــد المحرمـــات والآثـــام ، و 
بالاجتمـاع في  أنفسـهمون ن يقـوم العراقيـأواقـترح بـدلا مـن ذلـك   395الشهداء وتمديد لفترة بقائه المشـؤوم. 

  396حكومة البعث وتشكل الحكومة المرتقبة.   بإسقاطالمساجد والحسينيات وانتخاب هيئة عليا تقوم 
وفي تلــك الأثنــاء كــان النظــام العراقــي قــد بــدأ بتهجــير العــراقيين مــن أصــول إيرانيــة أو مــن " العــرب غــير    

ان ، ووصلت طلائـع مـنهم إلى طهـران حيـث اعتصـموا في المرغوب بهم" من الموالين للثورة الإسلامية في إير 
مســــجد جامعــــة طهــــران ، فوجــــه لهــــم الشــــيرازي عــــدة بيانــــات في شــــهر جمــــادى الأول والثــــاني  مــــن ســــنة 

ودعا الشباب "إلى الانخراط في المقاومة  المسلحة ضد العراق، وتشـكيل معسـكرات  1980أيار  /1400
العراق وتدريبهم ليرجعوا إلى العـراق محـررين لـبلادهم مـن الأجنـبي  على الحدود للشباب والجنود الهاربين من

الغادر ، والانضمام إلى الحركات الإسلامية السليمة ، وإعداد أفراد لتسلم زمام الأمور عنـد سـقوط البعـث 
  397القريب ، وتشكيل حكومة إسلامية عالمية واحدة تضم تحت جناحها ألف مليون مسلم". 

ــــداء إلى الجــــيش العراقــــي بالالتحــــاق بجمــــاهير الشــــعب كمــــا وجــــه في هــــذه ا     ــــات ، مــــرة أخــــرى ، ن لبيان
الغاضــب والهــرب مــن الثكنــات وفــتح مخــازن الأســلحة للمــؤمنين الصــالحين وكســر الســجون وإطــلاق ســراح 
السجناء المظلومين وقتل كل آمر يقف في الطريق" فان في قتله لكم الجنة وله النار ، دكوا صـروح الطغيـان 

   398الة بما في أيديكم من الأسلحة". والعم
وعنــدما وصــل خــبر إعــدام الشــهيد الســيد محمــد بــاقر الصــدر إلى إيــران ، أصــدر الشــيرازي بيانــا دعــا فيــه   

"الأمـة كافـة في غـرب الأرض وشـرقها إلى الواجـب الشـرعي الملقـى علـيهم وهـو مقاومـة هـذه الزمـرة الطاغيــة 
ســـقوطها ، مثـــل الانخـــراط في الفئـــات الإســـلامية المســـلحة، ومثـــل البعثيـــة بكـــل أســـاليب المقاومـــة إلى حـــين 

الأســلحة الخفيفــة والثقيلــة ، ومثــل مقاطعــة كــل شــيء مربــوط بالبعــث مــن  أنــواعتســليح أهــل العــراق بكــل 
قريــب أو بعيــد، فلــيس للمســلمين في هــذا العهــد خــلاص إلا بــأن يثــوروا ويطهــروا الأرض مــن رجــس هــؤلاء 

  399الكفرة الفجرة ". 
                                                 

  1400رجب  20بيان بتاريخ  -395
 1400-5-20بيان بتاريخ  -396
 1400 -6-3و-5-25و-5-23و 5-22بيانات بتاريخ  -397
  1400-5-23بيان بتاريخ  -398
  1400-6- 7بيان بتاريخ  -399
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وعنـــدما بلغـــه خـــبر استشـــهاد أخيـــه الســـيد حســـن الشـــيرازي في بـــيروت ، بعـــد ذلـــك بأســـبوع ، قـــال مـــا    
أطلــب إلى المســـلمين جميعــا العمــل لإســـقاط حكومــة حــزب البعــث العميـــل الــذي ينفــذ أوامـــر  إنــنييلــي:" 

 400أسياده الأمريكيين في ذبح الإسلام وسحق القرآن وقتل علماء الدين". 
   

 حةدعوة للثورة المسل
الشـــعب العراقـــي و المهجـــرين  إلىوعنـــدما ازدادت حمـــلات التهجـــير إلى إيـــران ، وجـــه الشـــيرازي رســـائل    

ـــه إلى حمـــل الســـلاح وتحريـــر العـــراق ، وجـــاء فيهـــا: " ن الواجـــب الشـــرعي الإســـلامي والواجـــب إدعـــاهم في
  401العقلي يحتمان عليكم حمل السلاح لأجل إنقاذ العراق من يد الاحتلال". 

افقــت تلــك الــدعوة مــع إعــلان تشــكيل )الجــيش الثــوري الإســلامي لتحريــر العــراق( في طهــران ، مــن وتر    
( الإمـامقبل عدد من الحركات الإسلامية العراقية ) كحـزب الـدعوة ومنظمـة العمـل وحركـة المجاهـدين وجنـد 

 بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني.
رفـــض فكـــرة اســـتبدال النظـــام بجبهـــة  إلىزي حـــدا دفعـــه بلـــغ الشـــعور بالأمـــل والنصـــر القريـــب ، بالشـــيرا   

سمعــه نبــأ محاولــة غربيــة لاســتبدال صــدام وحــزب البعــث بجبهــة مؤتلفــة  إلىسياســية عريضــة ، وعنــدما تنــاهى 
يعتــبر الــدخول في هكــذا جبهــة مــن أكــبر  1400شــعبان  10والتكــتلات ، أصــدر بيانــا في  الأحــزابمــن 

ف تمديــــد بقــــاء النظــــام. وطالــــب العــــراقيين بإســــقاط هــــذه الجبهــــات ، لأنهــــا  تســــتهد الإســــلاميةالمحرمــــات 
لا يعـرف الحلـول الوسـطى". وأكـد رفضـه  لأي انقـلاب عسـكري  تـدبره الـدوائر  الإسـلاموفضحها " لأن 

  402جبهة سياسية  تشكل باسم العراق".  أيةالغربية في العراق ، وكذلك 
ة ظــان ينجــو منــه بســبب  طبيعــة حكمــه و يق درك ســافل لا يــتمكن إلىن حــزب البعــث وصــل إوقــال:"   

 وإعــدام، وشــدة  الاختلافــات الداخليــة وســقوط البكــر  الإســلاميةالشــعب العراقــي المتزايــدة ، وقــوة الحركــة 
ان يتحــرك بقــوة  إلاالحــزب ممــا جعــل الحكــم هشــا مهلهــلا. وعلــى هــذا فلــم يبــق للشــعب العراقــي  أقطــاب

  403في الشرق الأوسط". وأمريكا وإسرائيلطانيا لإسقاط البعث الذي هو قلعة من قلاع بري
العراقيــة ،كانــت تتمحــور حــول  الإســلاميةن الشــعارات السياســية الــتي كــان يطلقهــا الشــيرازي والحركــة إ   

في ظـل النظـام، بـل رفـض  الأحـزابالنظام ، ولم تكن تطالـب بالديموقراطيـة و الانتخابـات و حريـة  إسقاط
يلوح بها ، كمـا رفـض  أي تغيـير مـن قبـل النظـام  أوتي كان يروج لها النظام الشيرازي بشدة هذه الأفكار ال

 به. الإطاحةشبيها له ، حتى  مع  أومن  داخله  أو
                                                 

  1400-6-16بيان بتاريخ  -400
  1400شعبان  15و بيان بمناسبة زيارة  1400رجب  13ان بتاريخ بي -401
  1401صفر  10بيان بتاريخ  -402
  1400رمضان  1بيان في  -403
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ولكن نداءات الشيرازي  لم تعط النتيجـة المرجـوة منهـا أمـام تصـاعد الحملـة الإرهابيـة الـتي شـنها النظـام     
 والاعتقـال ، والإعـدام ، والتجنيـد العسـكري العـام ، وربمـا بكل قوة ضـد قواعـد الحركـة الإسـلامية بـالتهجير

ـــه حـــول دعـــم التجـــار للثـــورة في داخـــل العـــراق وتجنيـــد الشـــباب المهجـــرين  عســـكريا  أعطـــت بعـــض نداءات
ودفعهم للعـودة لتحريـر العـراق ، ردود فعـل عكسـية ، حيـث قـام النظـام بتهجـير مئـات التجـار الشـيعة مـن 

واحــدة ، ثم قــام باحتجــاز الشــباب القــادرين علــى حمــل الســلاح واســتثنائهم  ســوق الشــورجة في بغــداد مــرة
مــن التهجـــير ، وإرســـال الشـــيوخ والأطفـــال والنســـاء ، فقـــط ، إلى إيـــران ، وهـــو مـــا زاد مـــن  مـــرارة التهجـــير 

 ومعاناة المهجرين.
ب والحرمـة )يجــب وبـالرغم مـن ان الشــيرازي كـان ينطلـق في نداءاتــه مـن المنطلــق الشـرعي ، فيفـتي بــالوجو    

ان صــدى فتــاواه في العــراق كــان ضــئيلا  جــدا   إلابنــاء علــى كونــه مجتهــدا ومرجــع تقليــد ،  …( ويحــرم… 
  404ولم يظهر لها أي أثر في ظل سيطرة النظام العراقي المطلقة على الأوضاع. 

  
  

 الإيرانيةالشيرازي والحرب العراقية  -ب 

  
  

العراقــي للثــورة ضــد نظــام البعــث ، قــام الــرئيس صــدام حســين بشــن بينمــا كــان الشــيرازي يعبــئ الشــعب    
، فوجـد الشـيرازي  منهـاهجوم واسـع علـى أراضـي الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة ، واحتـل مسـاحة شاسـعة 

ن الفرصــة قــد تضـــاعفت لإســقاط النظـــام ، فوجــه نـــداء إلى الجنــود العـــراقيين دعــاهم فيـــه إلى التمــرد علـــى أ
الجــيش والالتحــاق بالجمهوريــة الإســلامية في إيــران ، وأعلــن بــأن "الحــرب تحــت لــواء  البعــث  والهــروب مــن

البعـث خــزي في الــدنيا وعــذاب في الآخــرة ، فمــن قتــل مســلما دخـل النــار ومــن قتــل علــى يــد مســلم دخــل 
  405النار". 

هـــذا النظـــام  كمـــا وجـــه بيانـــا إلى المســـلمين في العـــراق دعـــاهم فيـــه إلى " الثـــورة الجماهيريـــة حـــتى إســـقاط     
الكافر ليسود مكانه نظام الهي يكون قانونـه الإسـلام ورئيسـه مرضـيا لله ومنتخبـا مـن الأمـة " ودعـا الجـيش 

                                                 
 19في أعقاب هزيمة العراق  في حرب الكويت  ، أصدر الشيرازي بيانا في  1991بعد حدوث انتفاضة آذار  -404

ون أية محاولة لتقسيم العراق وصياغة مستقبل العراق وحكومته دعا فيه إلى الوحدة الشاملة والحيلولة د 1411شعبان 
حسب رأي أكثرية الأمة دون أي تدخل للقوى الخارجية ، كما طالب الشيرازي الجيش  بالالتحاق بالأمة ، والموظفين 

، والاستمرار في بترك وظائفهم ، والجميع بمقاطعة النظام في كافة الأبعاد والامتناع عن دفع الضرائب والرسوم المالية 
  الإضرابات والمظاهرات.

  1400-11-4بيان بتاريخ  -405
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إلى الفـــرار مـــن الثكنـــات وجبهـــة القتـــال بكـــل صـــورة ، كمـــا دعـــا إلى مســـاعدة المســـلمين في العـــراق وإيـــران 
  406بالمال والسلاح والدعاية لإسقاط " النظام البعثي الكافر".

وفي نــداء ثالــث طالــب" الجــيش العراقــي بتوجيــه أســلحته إلى صــدور خونــة البعــث ، لأنهــم كفــرة فجــرة،    
  407والهرب بالأسلحة ، وقتل كل بعثي ملحد ، فلمن قتل أي فرد من البعث الكافر الجنة والعزة".

هم يتحركــون أشــعلت حمــاس المســلمين في كــل مكــان وجعلــت إنهــاوقــال الشــيرازي تعقيبــا علــى الحــرب :"    
نــــوا حكومــــة لينفضــــوا عــــن أنفســــهم غبــــار الــــذل والكســــل والجمــــود والانهــــزام ليلتحمــــوا مــــرة أخــــرى،  ويكوّ 

  408إسلامية عالمية واحدة تحت لواء الإسلام وحكم القرآن". 
ولمــــا كــــان الشـــــيرازي والحركــــة الإســـــلامية ووســــائل إعــــلام الجمهوريـــــة الإســــلامية تـــــتهم صــــدام بـــــالكفر     

محاربـة الإســلام ، فقـد وجــد الـرئيس العراقــي صـدام حســين بـأن مــن صـالحه رفــع شـعار الإســلام والعلمانيـة و 
رفــــض فيـــه  إســــلام صـــدام ، واعتــــبره   بيانـــاوالتظـــاهر بـــبعض الشــــعائر الإســـلامية ، وهنــــا أصـــدر الشــــيرازي 

روا آخــره(  كإســلام اليهــود المنــافقين الــذين قــالوا: ) آمنــوا بالــذي انــزل علــى الــذين آمنــوا وجــه النهــار واكفــ
وذكر الشيرازي عشرين دليلا على كفر النظام كرئاسة عفلق الصليبي لحزب البعث ، وإلغـاء الأذان والقـرآن 
من الإذاعة العراقية ، والتصريح بالقضاء على الدين ، ونشر حوانيـت الخمـر والبغـاء ، وقتـل العلمـاء وهـدم 

حيــــاء القوميــــة الجاهليــــة، وتــــرويج ســــب الله الحــــوزات ومنــــع الزيــــارات ، وحــــرق مئــــات القــــرى الكرديــــة ، وإ
والمقدســات ، وتســفير مئــات المســلمين وســجن الآلاف والاعتــداء علــى شــرف الفتيــات المســلمات، وهــدم 
المساجد وضرب قوانين الإسلام كالشورى ، وانتهى إلى القول بـأن علمـاء المسـلمين قـد أفتـوا بكفـر البعـث 

 409لمسلم هذا الحزب الكافر بالله واليوم الآخر .، وحان الموعد لأن يلفظ الشعب العراقي ا
، ورفــض أي محاولــة للصــلح مــع  وإيــرانباســتمرار الحــرب بــين العــراق  نــادى الشــيرازي وبنــاء علــى ذلــك    

ن مـا أبـداه البعـث الكـافر ، مـن إوقـال:"  410) لا صـلح مـع البعـث (.  في رفـع شـعار إيرانوأيد   صدام ،
مية لــيس إلا مكيــدة وخــداعا يريــد بــذلك تجديــد أنفاســه ليعيــد الكــرة ، وقــف القتــال مــع الجمهوريــة الإســلا

ن الواجــب علــى الأمــة الإســلامية في إفالواجــب الشــرعي علــى الجمهوريــة الإســلامية مواصــلة القتــال ، كمــا 
  411العراق وخارجه مساعدة المقاتلين المسلمين ضد الكفار والعملاء الفاسدين". 

                                                 
 1400-11-14بيان بتاريخ  -406
  1400-11-18بيان بتاريخ  -407
  1400-12-6بيان بتاريخ  -408
 1401محرم  2بيان بتاريخ  -409
  1400-11-20بيان بتاريخ  -410
  1401-11-25بيان بتاريخ  -411



 105 

  412بالصــبر ومواصــلة الحــرب حــتى ســقوط حــزب البعــث الحــاكم في العــراق.وطالــب الشــيرازي المقــاتلين    
ن يمـدوا الشـعب أن المسلمين داخـل وخـارج إيـران لا يتصـالحون مـع الكفـر أبـدا ، وعلـى المسـلمين إوقال: "

  413بالمال والسلاح وسائر المستلزمات". … العراقي الثائر 
ت قيــادة العلمــاء في العــراق وتشــكيل الحكومــة وأصــر علــى موقفــه المطالــب بإقامــة الحكــم الإســلامي تحــ   

الإســلامية الواحــدة الــتي يكــون قانونهــا الإســلام ويعــين رئيســها بالشــورى في انتخابــات حــرة ، حيــث " ان 
  414العراق بلد مسلم لا يقبل إلا بالإسلام دينا ومنهجا ". 

خل بالمـال والســلاح  ، وقــام ومـن هنــا فقـد دعــا إلى تســليح الشـعب العراقــي ودعـم ثــوار العــراق مـن الــدا   
الشــيرازي بمقابلـــة الإمـــام الخميـــني في بدايـــة الحـــرب العراقيــة الإيرانيـــة ، وعـــرض عليـــه تزويـــد الشـــعب العراقـــي 

  415بمليون قطعة سلاح ودعمه بمليار دولار. 
 المقاومة السلمية أنواعوتحرر الشيرازي في ظل الحرب من كل القيود والتحفظات وبدأ يحث على كل     

والعسكرية ضد النظام البعثي ، وأصدر بيانا في مناسبة " الأربعين"  يقول فيه:" الواجب الشرعي على 
الجميع ان يجعلوا من )زيارة الأربعين( منطلقا لأجل تكميل الثورة الإسلامية ضد البعث، وذلك بتجديد 

ة الإضرابات والمظاهرات الحسين ومع أنفسهم بمقاطعة كل شيء يرتبط بالبعث ومواصل الإمامالعهد مع 
، والفرار من الإدارات والثكنات وكسر أبواب السجون وتحرير السجناء ، وحمل السلاح ضد البعث ، 

القنابل في مراكز البعث ،  الحاملة للأسلحة وإلقاء والقيام بكل أعمال المقاومة من نسف القطارات
  416فله الجنة".وحيث ان البعث يعد كافرا محاربا للإسلام فمن قتل بعثيا 

وبينمــا كــان الشــيرازي يعــول كثــيرا علــى انتصــار الثــورة الإســلامية في العــراق في وقــت قريــب ، أزعجتــه،     
مرة أخرى ، أنباء عن احتمال وقـوع انقـلاب عسـكري في العـراق ، أو إقامـة جبهـة وطنيـة ،  فأصـدر بيانـا 

م كـل مـن يشـترك في تلـك الحكومـة بالعمالــة رفـض فيـه  أيـة حكومـة عسـكرية أو ائتلافيـة في العـراق ،  واتهـ
، مــن داخــل  وإيــرانالنــار بــين العــراق  إطــلاقالصــريحة للاســتعمار.  ووعــد باســتمرار القتــال في حــال وقــف 

  417نظام البعث .  إسقاطالعراق حتى 
ولكــن الحــرب اســتمرت ولم يحــدث انقــلاب عســكري في العــراق ولا قامــت جبهــة وطنيــة ، ولم تســتطع     

الإسلامية ان تتقدم أو تنتصر على إجراءات النظام القمعية ، ولم تستطع القوات الإيرانية ان تـدخل الثورة 
                                                 

  1401-5-23بيان بتاريخ  -412
 1401-5-23ان بتاريخ بي -413
  1401ربيع الأول  13و 1401صفر  10و  1401بيانات بتاريخ محرم  -414
   الذي رافق الشيرازي في زيارته للخميني حدثني بذلك المرحوم السيد علي الفالي -415
  1401صفر  10 -416
  1401رجب  7و   1401ربيع الأول  13بيان بتاريخ  -417
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في العـراق لتغـير النظـام فيـه أو تقــيم حكومـة إسـلامية بـأي شـكل مــن الأشـكال.. وتـدهورت علاقـة الســيد 
السـيد محمـد بـاقر الحكـيم  محمد الشيرازي بقيادة الجمهورية الإسـلامية في إيـران ، الـتي أهملتـه وفضـلت عليـه

، وهــذا مــا دفــع الشــيرازي  1982لقيــادة "المجلــس الأعلــى للثــورة الإســلامية في العــراق" الــذي أسســته عــام 
بالانســــحاب مــــن المواجهــــة السياســــية والتعبئــــة الإعلاميــــة ضــــد النظــــام العراقــــي ،  مفــــاجئإلى اتخــــاذ قــــرار 

تجربــة الإســلامية الإيرانيــة ككــل ، وخاصــة في اتجاههــا والانــزواء في قــم والعمــل مــن اجــل المرجعيــة وتقــويم ال
 الاستبدادي وابتعادها عن الشورى والديموقراطية.

وتحديــــدا بعــــد تحريــــر مدينــــة خرمشـــهر )المحمــــرة( بــــدأ الشــــيرازي يتحــــدث في مجالســــه  1982ومنـــذ عــــام    
لأ ، خوفـــا مـــن ن يعلـــن موقفـــه أمـــام المـــأولم يكـــن يســـتطيع  418الخاصـــة عـــن عبثيـــة الحـــرب وضـــرورة وقفهـــا .

 الخميني الذي ظل يدفع باتجاه الحرب ستة أعوام أخرى. الإمامالاصطدام مع 
  
 

 
 الفصل السادس: 

 الشيرازي وآفاق التطور
 

 الشيرازي وأصول الاجتهاد -أ 
   

بنى السيد محمد الشيرازي فكره  الثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي ومشروعه العملي على     
الغائب( وان هذه النظرية قديمة وتشكل امتدادا   المهدي الإماملاية الفقيه ونيابته العامة عن نظرية )و 
منذ القرن الرابع الهجري )بداية الغيبة الكبرى( ، وحصر الحق في عملية التشريع والتنفيذ  الإمامةلنظرية 

الدخول في شورى  أوة الدينية والقضاء بالفقهاء العدول ، ثم اعتبر نفسه مجتهدا يحق له التصدي للمرجعي
الثاني عشر )محمد بن  الإمامالفقهاء. فكيف آمن الشيرازي بنظرية ولاية الفقيه؟  وهل تأكد من وجود 

؟  وهل كان يتصف شخصيا بملكة الإماميالحسن العسكري(؟ وهل درس الفكر السياسي الشيعي 
اف الفقهاء الآخرين في حوزة كربلاء تلك الرتبة ؟ وهل كان يحظى باعتر  أعطاهالاجتهاد؟ ومن الذي 

أبو  الإمامأم كان ينطوي على ضعف في ملكة الاجتهاد كما يقول بعض خصومه ، وخاصة  والنجف؟
كان الشيرازي فعلا ضعيفا في عملية   وإذاالقاسم الخوئي الذي أصدر في بداية السبعينات بيانا بذلك؟ 

 جتهاد لديه؟الاستنباط ، فأين يكمن الخلل؟ وما هو مستوى الا

                                                 
  .حدثني شخصيا مرارا -418
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عن هذه الأسئلة المهمة تعطينا مفتاح فهم المشروع المرجعي للشيرازي وتفتح أمامنا آفاق  الإجابةن إ    
في عموم المشروع المرجعي القائم على نظرية )النيابة العامة  وإنماالتطور ، ليس عند الشيرازي فقط ، 

كنا نتحدث عن السيد محمد   وإذاني عشري ، الاث الإماميوولاية الفقيه( والمستمد جذوره من الفكر 
 لأنه يشكل نموذجا بارزا لهذا الفكر وذلك المشروع .  فإنماالشيرازي 

ن الاجتهاد يمارس في الأوساط العلمية الشيعية المعاصرة ، على درجات ، في ألا بد ان نعرف أولا ،    
عقيدة والتاريخ ، وفي الوقت الذي يكثر فيه الفقه والأصول والدراية والرجال واللغة العربية والكلام وال

في الفقه ، بمعنى تطبيق القواعد الكلية على الجزئيات ، يقل في مجال التاريخ والكلام  -مثلا  –الاجتهاد 
دراسة معمقة ،  أوبحث  إلىمفروغا منها وثابتة وضرورية وبديهية لا تحتاج  الأموروالعقيدة ، باعتبار هذه 

كان الشيرازي يعاني من نقاط   وإذاالمجتهدين" المعاصرين مقلدا في هذه الجوانب. ويكاد يكون معظم "
ضعف في عملية الاجتهاد ، كما يتهمه خصومه، فان تلك النقاط موجودة، في الحقيقة ، لدى بقية 

 )الفقهاء المراجع( بصورة أو بأخرى .
  

 الأخبارالذين يقبلون  أيخباريون ، قسمين رئيسين هما : الأ إلىوينقسم الفقهاء الشيعة بعد ذلك    
تمحيص  أوالواردة في الكتب الروائية الشيعية الأربعة والتراث الشيعي القديم كما هي ، بدون نقد 

الذين يمارسون الاجتهاد ويقبلون  الأصوليونويحرمون الاجتهاد والاعتماد على القواعد الأصولية ، و 
  419بالأصول العملية. 

لعلماء الأصوليين للمعركة نظريا لصالحهم في القرن التاسع عشر على يدي الشيخ وبالرغم من حسم ا 
في  الأخباريينان كثيرا من العلماء الأصوليين ظلوا يمارسون عمليا نهجا قريبا من  إلامرتضى الأنصاري ، 

 اجتهاد. أوتقبل كثير من الروايات والحكايات التاريخية بدون تمحيص 

                                                 
الأخباريون بصحة جميع ما في كتب الأخبار الأربعة المعروفة عند الشيعة وهي )الكافي ومن لا يحضره الفقيه  يعتقد -419

والتهذيب والاستبصار(  وأن الروايات الواردة فيها إما قطعية السند أو موثوق بصدورها ، فلا حاجة إلى البحث عن 
 المعرفة باصطلاحات أهل البيت ، ولا يجوزون الرجوع إلى سندها ، و لا يشترطون للمجتهد العلم بأصول الفقه ، غير

الأصول المأخوذة عن العامة كالعقل والإجماع ، ويكتفون بالأخبار ، ولذلك أطلق عليهم اسم )الأخبارية(.  السيد 
 الجزء الثاني من قسم النجف  من موسوعة العتبات - 71-65محمد بحر العلوم : الدراسة وتاريخها في النجف ص 

  1987 -1407جعفر الخليلي ، مؤسسة الأعلم للمطبوعات بيروت لبنان الطبعة الثانية  - 7المقدسة، رقم 
وكانت مدينة كربلاء ، التي نشأ فيها  الشيرازي ، مسرحا  لمعركة طويلة بين الأصوليين والأخباريين ،  قادها )الأصولي(  

الأخباريين الشيخ يوسف بن أحمد البحراني الدرازي   م( ضد زعيم1793هـ/1205 – 1116الوحيد  البهبهاني  )
)صاحب : الحدائق الناضرة( وتابعها تلميذه الشيخ جعفر كاشف الغطاء )الذي انتقل إلى النجف(  ضد السيد محمد 

 648الأخباري.  ندوة دراسات حول كربلاء ص 
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الذين اجتهدوا في )الفقه( ولم يجتهدوا في  "الفقهاء"مد الشيرازي واحدا من هؤلاء وربما كان السيد مح   
الثاني عشر(.  وهو يبرر  الإماموجود  أو الإمامة)العقيدة( وخاصة  )نظرية  أو)الرجال(  أو)الأصول( 

ات ذلك بقوله : " ليس الفقهاء الذين اجتهدوا في الأصول ممن توفر فيهم الاجتهاد في جميع مقدم
الاستنباط من اللغة والنحو والصرف والمنطق والبلاغة والرجال وغيرها ، بل الغالب الذي يشذ خلافه: 
انهم يأخذون في المسائل النحوية ومعاني الكلمات اللغوية وغيرهما بآراء المجتهدين في تلك العلوم ، ولو 

اللغة والنحو والمنطق وغيرها لم   احتاج الفقه إلى الاجتهاد في جميع ذلك حتى يكون الفقيه مجتهدا في
وعليه فإذا اخذ الشخص نتائج مسائل الأصول عن الأصولي ، كأخذه … يتسن التفقه في مائة عام

نتائج الإعراب  والبناء عن النحوي، ثم اجتهد بتطبيق الكبريات على الصغريات لم يكن بأس في ان 
   420اعدة".يعمل باجتهاده وان يعمل الغير بفتاواه على مقتضى الق

كان المطلوب من   إذاوربما كان الشيرازي مصيبا في رأيه باستحالة الاجتهاد الشامل في وقت قصير ،    
ن يجتهد في جميع أبواب الفقه ، كما هو الحال لدى المجتهدين المعاصرين الذين يغطون جميع أالمجتهد 

 والأحكامالمعاملات المالية  إلىبادات الصلاة والصوم وسائر الع إلىأبواب الفقه من الطهارة والنجاسة 
 إلىباب من الأبواب ، ولذا فانهم يضطرون  أيالتخصص في  أوالشخصية ، بحيث لا يمكنهم التعمق 

)التقليد( في كثير من أصول الاجتهاد كالعقيدة والتاريخ واللغة والأصول والدراية ويكتفون بالاجتهاد في 
عن الرأي السديد  أولصغريات ، ومع ذلك قد يبتعدون عن الصواب تطبيق القواعد الفقهية الكلية على ا

للإجابة عن كل سؤال فقهي والتمتع بالصفة  "الفقهاء"ان لهاث  إلا. أيضافي مجال الفقه السطحي 
الموسوعية الشاملة لجميع أبواب الفقه بما يؤهلهم للحصول على لقب )المجتهد المطلق والأعلم( الذي 

لتقليد( من العوام ، لا يسمح لهم بالتخصص والاجتهاد العميق في جميع المراحل يعطي المجتهد حق )ا
السطحي في الفقه اعتمادا على التقليد في قضايا العقيدة والتاريخ والأصول  "الاجتهاد"الضرورية. ولكن  

 مجتهدا حقيقيا. "المجتهد"والرجال لا يجعل من 
القاسم  أبولأساسية للاجتهاد، سببا لعدم اعتراف السيد وربما كان تسامح الشيرازي في بعض المراحل ا 

الخوئي )زعيم الحوزة العلمية في النجف والمرجع الأعلى في السبعينات والثمانينات( باجتهاد  الشيرازي ، 
، وتأليفه  م1955هـ 1374بالرغم من تأليفه لكتاب: )الاجتهاد والتقليد( في الفقه الاستدلالي سنة 

العامل السياسي  إغفالنه لا يمكن أمع   421الفقه تجاوزت المائة والثلاثين مجلدا.  لموسوعة ضخمة في
، وعدم وجود مؤشرات على  1971)التنافسي( في تحمس الخوئي لإصدار بيان ضد الشيرازي عام 

                                                 
  463ص  67الشيرازي ، محمد: الاجتهاد والتقليد ، مسألة  -420

  
بيانا ينفي اجتهاد الشيرازي اعتمادا على شهادة أحد أساتذة الشيرازي: الشيخ  1971الخوئي عام أصدر  -421

 يوسف الخراساني. 



 109 

الثاني عشر محمد بن  الإمام"ووجود  الإمامةممارسة الخوئي للاجتهاد في العقيدة والتاريخ وخاصة موضوع 
 ."لحسن العسكريا

ليست طريقا منحصرا  الإجازةوعلي أي حال فقد أجاب الشيرازي على من شكك في اجتهاده بأن    
  422الاجتهاد.  لإثبات، والفقه الاستدلالي كاف 

، لنعرف الأخباريةو لكن من المهم هنا التعرف على نظرية الشيرازي الأصولية وموقفه من  المدرسة      
 وطبيعته.  مدى اجتهاده وعمقه

عدم حجية الظن عقلا ، ويعتبرون النهي الوارد في  إلىيميلون  الأصوليينن الفقهاء أمن المعروف    
، نهيا إرشاديا وليس مولويا ، ولكن 28ن الظن لا يغني من الحق شيئا( النجم إالقرآن الكريم: )و 

عمل العقلاء في كافة أمورهم  إلىالشيرازي يخالف المشهور لدى الأصوليين ويقول بحجية الظن استنادا 
ن من المعروف عدم التزام الأصوليين بحجية الخبر الواحد، ولكن الشيرازي أكما    423ما خرج. إلابالظن 

وهو أساسا يعتمد على الشهرة في   424كان مشهورا .  إذايلتزم بذلك ، ويقبل حتى الخبر الضعيف 
فة وتكسر الروايات الصحيحة، وذلك اعتمادا على تجبر الروايات الضعي أنهاالروايات والفتاوى ، ويرى 

روايات مثل : ) لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا ( و)خذ بما اشتهر بين 
ن كان ضعيف الطريق إن المشهور، و أأصحابك( والمرسلة: ) فخذ بما اجتمعت عليه شيعتنا(. ويعتقد : 

ير المشهور القوي الطريق  الضعيف العمل به ، مما يصطلح عليه ، أولى بالعمل لدى العقلاء من غ
ن "الشهرة بمعنى كثرة نقل الرواية في قبال أخرى شاذة أو نادرة ، أو  425بانكسار الرواية بسبب الشهرة .

وبناء على ذلك يفتح   426جابرة كاسرة ، للدليل فيهما ، على المشهور المنصور، المؤيد من قبلنا".
واسعا على التراث الروائي والمحافظة على التقاليد، ويأخذ بالروايات الضعيفة التي تلقاها الشيرازي بابا 

الأصحاب بالقبول بناء على رواية المشايخ الثلاثة )الكليني والصدوق والطوسي( لها مما يجعلها في نظره 
 427في أعلى الروايات " لأن الكليني والصدوق قد ضمنا حجية ما في كتابيهما ".

ذلك  يقبل الشيرازي خبر الثقة  ، وهو خبر الصادق غير العادل ، خلافا لمن اشترط  إلى وإضافة    
العدالة بدليل آية )يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا( ، أو لأن خبر الثقة لا يورث إلا الظن 

وم على قبول خبر الثقة  من غير و )الظن لا يغني من الحق شيئا( . إذ يرى الشيرازي ان بناء العقلاء يق
                                                 

 14الشيرازي، محمد: أجوبة المسائل الفرنسية ص  -422
  49الشيرازي ، محمد: الأصول مباحث الحجج والأصول العملية ص  -423
 85الشيرازي ، محمد: الأصول ص  -424
 102ج   99-96، محمد: الدولة الإسلامية ، الفقه ص الشيرازي -425
   75الشيرازي ، محمد:  الأصول ص -426
 75الشيرازي ، محمد:  الأصول ص  -427



 110 

ردع ، وانهم لا يلومون من اعتمد على الثقة لو حصلت المخالفة فرضا، واعتمادا على المشهور وبناء 
  428على جملة من الآيات والروايات .

 الإجماع، وحجيته وكذلك  الإجماعوعلى رغم وجود مناقشة حادة بين فقهاء الشيعة حول وجود   
كان منقولا  بخبر   إذا، فان الشيرازي يعتبر  الإجماع المحصل والمنقول حجة ، حتى  المنقول بخبر واحد

حدس برؤية الناقل  أوالواحد ، لأنه  إخبار عن قول المعصوم ، سواء كانت الدعوى مبنية على علم 
  429المهدي.  للإمام،  للإجماع

خبار به إخبار بالإجمال ن الإ"لأ وهكذا يقبل دعوى التواتر، من دون حاجة للتأكد من الأمر، وذلك   
  430عن موجب القطع". 

ويعتقد الشيرازي ، ككثير من الفقهاء ، بالتسامح في أدلة السنن ، حسب المشهور ،  اعتمادا على     
بعض  الروايات  التي تقول: )من بلغه عن النبي )ص( شيء من الثواب فعمله كان له أجر ذلك، وان  

  431ولا يستبعد شمول ذلك لفتوى الفقيه لأنه ينقل كلام أهل البيت. كان رسول الله لم يقله( ،
ومن هنا فانه يؤمن بحجية كتب الأدعية والزيارات والآداب ، المروية عن الثقاة ، ككتاب )حلية    

المتقين( و )مرآة الكمال( و ) مفاتيح الجنان( ونحوها مما أثبتت فيها الأخبار الواردة عن الأئمة )ع( 
  432ظر عن ذكر السند ، اعتمادا على جريان السيرة على العمل بها. بغض الن

روى بعد البلوغ ، وذلك  إذاوجواز الاعتماد عليه ، خاصة  ،ويؤمن أيضا بصحة رواية الطفل المميز  
  433اعتمادا على بناء العقلاء والسيرة .

امية السند ، وقد تكون من وعموما فان الشيرازي يعتقد بأن الحجية في الرواية قد تكون من جهة تم  
جهة قوة المتن مما تكون دليلا على الورود عنهم )ع( وان لم يكن قوي السند ، وقد تكون من جهة قوة 
المؤلف ، وان كانت خالية من السند ، وقد تكون من جهة القرائن الخارجية ، وقد تكون من جهة 

مل مع الحجة من جهة التسامح في أدلة الشهرة المضمونية . وقد يتعامل مع الحديث المرسل كالتعا
 434السنن.

                                                 
  75و  الأصول ص  111ج  17الشيرازي ، محمد:  حول السنة المطهرة ، الفقه ، ص   -428
  71الشيرازي ، محمد:  الأصول ص  -429
   74الشيرازي ، محمد: الأصول ص -430
   72الشيرازي ، محمد: حول السنة المطهرة  ص -431
   78ص  6الشيرازي ، محمد:  الاجتهاد والتقليد مسألة  -432
   2ج 61-60الشيرازي ، محمد: من فقه الزهراء ص  -433
  1ج  9-7الشيرازي ، محمد:  من فقه الزهراء ص  -434
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كل ذلك يؤمن بحجية قول الشعراء في حضور الأئمة )ع( اعتمادا على كونه نوعا من   إلى وإضافة   
    436كما يقبل الرواية عن الجن .    435التقرير .

     437مة في المنام.ويختلف الشيرازي عن الأخباريين  في انه لا يقبل بحجية الرؤيا، والرواية عن الأئ     
ومن هنا فقد اعتمد الشيرازي في بحثه الاجتهادي الأول عن )الاجتهاد والتقليد( على عشرات المصادر 
الضعيفة المشكوك في صحة نسبتها إلى مؤلفيها أو غير المسندة إليهم أو المليئة بالروايات الموضوعة أو 

 مثل:غير المعتمدة من قبل الفقهاء الأصوليين المحققين ، 
 الاحتجاج للطبرسي - 1
 الاختصاص للمفيد - 2
 إرشاد القلوب للديلمي - 3
 إقبال الأعمال لابن طاووس - 4
 الأمالي للمفيد - 5
 أمالي الصدوق - 6
 إكمال الدين للصدوق - 7
 الأنوار النعمانية للجزائري - 8
 بحار الأنوار للمجلسي - 9

 تحف العقول - 10
 تفسير العسكري - 11
 فسير العياشيت - 12
 تفسير فرات الكوفي - 13
 تفسير القمي - 14
 تفسير البرهان للبحراني - 15
 مجموعة ورام للاشتري - 16
 روضة الواعظين للفتال النيسابوري - 17

                                                 
 60الشيرازي ، محمد: حول السنة المطهرة ص  -435
الميرزا مهدي عن الشيخ حسين النوري صاحب )مستدرك وسائل الشيعة( أنه كان منعزلا في غرفة  يذكر عن والده -436

وهو يكتب خطبة النبي في غدير خم ، فدخل عليه اثنان من الجن وصححا بعض فقرات الخطبة ، حسبما سمعاها من 
 31رسول الله )ص( حيث كانا حاضرين في غدير خم . العلماء أسوة وقدوة ص 

 63يرازي ، محمد: حول السنة المطهرة ص الش -437
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 كتاب سليم بن قيس الهلالي  - 18
 غوالي اللئاليء للأحسائي - 19
 الغيبة للطوسي - 20
 الغيبة للنعماني - 21
 نسوب إلى الرضاالفقه الم - 22
 فلاح السائل لابن طاووس - 23
 عيون أخبار الرضا للصدوق - 24
 كامل الزيارات لابن قولويه  - 25
 كشف الغمة في معرفة الأئمة لابن أبى الفتح الإربلي  - 26
 مستدرك وسائل الشيعة للميرزا  حسين النوري - 27
 مصباح المتهجد للطوسي - 28
 مكارم الأخلاق للطبرسي - 29
 نوادر الراوندي - 30
 الوافي للفيض الكاشاني - 31
 وسائل الشيعة للحر العاملي - 32
 وقعة صفين للمنقري - 33
 الوسيلة للطوسي - 34
على التحقيق في روايات الكتب الأربعة )الكافي ومن لا  الأصوليونوفي الوقت الذي اعتاد الفقهاء     

تبر في قمة التراث الشيعي من حيث السند، وإهمال وإسقاط يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار( التي تع
فان الشيرازي تعامل مع الروايات الواردة في تلك الكتب الأضعف بروح   438أو  تضعيف الآلاف منها 

عالية من الثقة والاعتماد ، وقلما شكك في رواية توجد فيها إلا ما ندر، وسلك منهجا قريبا جدا من 
 الذين راحوا يتأكدون من الأخبار قبل العمل بها. الإخباريينالذي هجره حتى  المنهج الإخباري القديم

الاستثناء الوحيد الذي مارسه السيد الشيرازي هو رفضه القاطع لروايات تحريف القرآن وروايات      
ن إالتقية التي تحرم الخروج قبل قيام القائم وقد وصفها بالضعف من دون نقاش كبير ، حيث يقول:" 

اء مائتين من أخبار التحريف عن )السياري( الكذاب الوضاع الغالي ، والبقية لا دلالة لها ، كما ألمع زه
ن جملة من الروايات الناهية عن الخروج في زمان الغيبة سندها غير إويقول"  439إليه الوالد في رسالة له".

                                                 
 ألف رواية. 16رواية من روايات الكافي البالغة حوالي  9500يضعف العلامة المجلس في  كتابه )مرآة العقول(  -438
 67الشيرازي ، محمد: الأصول، مباحث الحجج والأصول العملية ص  -439



 113 

الهم من الكذابين والغلاة صحيح ، مثلا في سند بعضها )الخليلي( و )الجيلاني( و )ابن نصر( وأمث
وقد يلقي الشيرازي باللوم على الاستعمار الماكر ويحمله   440وفاسدي المذهب ، كما في )الرجال(".

  441مسؤولية إيجاد هذه الأفكار في أدمغة المسلمين. 
فقد قبل كتاب )نهج البلاغة( الذي جمعه الشريف المرتضى ، بالرغم من عدم ذكر السند ،  اعتمادا      

عمير ، ونظرا لاعتماد  أبيعلى وثاقة الشريف الرضي ، التي تجعل مراسيله كالمسانيد ، تماما كمراسيل ابن 
احتوائها على  أوالفقهاء عليه قولا وتقريرا . وقبل )الصحيفة السجادية( بالرغم من انقطاع سندها ، 

بالرغم من وجود مناقشة  443وصحح )حديث الكساء( نقلا عن رواية والده له. 442روايات غير مقبولة .
قوية في الراوي جابر بن يزيد الجعفي ، وصحح  أيضا  الخطبة المنسوبة إلى الزهراء في مسجد النبي 
والمروية عن ابنتها السيدة زينب التي كانت في حوالي الخامسة من عمرها وقت تحملها للرواية "لأن تلك 

ع( والأعلام من الأخيار يتعاهدون هذه الخطبة الخطبة متلقاة بالقبول ، وقد كان الأئمة الأطهار )
ويتواصون بها ويعلمونها أولادهم جيلا بعد جيل ، فهي مقبولة سندا ، لتلقي الأصحاب والعلماء عصرا 

وهو دليل الاعتبار عقلائيا وشهرتها الروائية كبيرة جدا، إضافة إلى القرائن المقالية  بعد عصر لها بالقبول ،
الشاهدة لها كنقل المخالفين لها مع توفر الدواعي على عدم النقل ، وكقوة المضمون في والمقامية الكثيرة 

  444الكثير من مقاطعها ، بل في كلها ، وكتطابق مضمونها مع الأصول والقواعد ".
و يستفيد من رواية زينب وهي صغيرة  صحة تحمل المميز للرواية ، وجواز الاعتماد عليه إذا رواها بعد    

  445مقامها الخاص عند أهل البيت.  إلى إضافة،  البلوغ
المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري ، لاعتماد ابن بابويه  (تفسير القرآن)ويعتمد على كتاب    

الصدوق عليه ، خلافا لمحققي الأصوليين الذين خدشوا فيه  لعدم وثاقة الرجلين الراويين للتفسير عن 
يه قصد في )من لا يحضره الفقيه( الإفتاء والحكم بصحة والاعتقاد وذلك"لأن ابن بابو  446الإمام )ع( .

كما   -فيما هو حجة بينه وبين ربه ، واستخراج الأحاديث من الكتب المشهورة المعول عليها والمرجع 
ولأنه يقول في مقدمته .. ولأن ) ابن بابويه( الصدوق كاف اعتماده في الحجية إذا لم تظهر لنا خدشة ، 

                                                 
  48الشيرازي ، محمد: السبيل إلى إنهاض المسلمين ص -440
   8الشيرازي ، محمد: المرض والعلاج  ص -441
  60الشيرازي ، محمد:  حول السنة المطهرة ص -442
  1ج  9-7الشيرازي ، محمد:  من فقه الزهراء ص  -443
   2ج 59-55ص  المصدر، -444
  2ج 61-60الشيرازي ، محمد:  من فقه الزهراء ص -445
 ثقى( للسيد محسن الحكيم   و )فقه الشيعة( للخوئي.انظر:  المسألة الثانية والعشرين من )مستمسك العروة الو  -446
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وان ابن الغضائري لم يخدش في هذا التفسير بل في تفسير آخر ، ولم نظفر العادل حجة ،  عادل وخبر
  447بالمعارض القطعي لها ". 

والمنهج الأخباري الذي يؤمن به السيد محمد الشيرازي  الأصولية المبادئوبغض النظر عن المناقشة في    
رية لعملية الاجتهاد ، عن طريق التقليد ، ولا التي تشكل مقدمة ضرو  المبادئ، فانه يجيز الالتزام بتلك 

  448يوجب الاجتهاد فيها . 
وهذه نقطة مهمة تكشف طبيعة الاجتهاد الذي مارسه السيد الشيرازي . ومع انه  يستظهر حرمة  

 الأصوليةان منهجه الأخباري يحول بينه وبين الاجتهاد الدقيق في المسائل  إلا  449الدين أصولالتقليد في 
 ئدية ويكاد يقربه من تقليد السابقين .والعقا

  
التي فتحها الشيرازي على  -أو في الحقيقة : الأبواب الواسعة  -سوف يكون لتلك النوافذ الواسعة    

 الأخبار أثر مهم على موقفه من:
 ، و الغلو في أهل البيت .   الإماميالفكر الشيعي  – 1   

 . الإسلاميعالم المشكلة الطائفية في العراق وال  – 2    
 نظرية المرجعية الدينية و )ولاية الفقيه( وطبيعتها وحدودها . – 3    
 طبيعة العمليات الاجتهادية ونتائجها المختلفة. – 4   

  
لأهل البيت و)الاثني عشرية( يتقبل الشيرازي جميع الروايات الواردة في  الإلهية الإمامةففي موضوع    

  450دليل.  إلىمن الضروريات التي لا تحتاج  ويعتبرها الإماميالتراث 
الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري ، يتقبل كذلك كل الروايات  الإماموفي موضوع وجود     

الروايات  إليهامراجعة ، ويضيف  أودراسة  أوتمحيص  أووالقصص الواردة حول الموضوع ، دون أي نقد 
  451المهدي الغائب. بالإمامالعلماء  الشعبية التي يتناقلها الناس  عن لقاء بعض

                                                 
   41الشيرازي ، محمد: الاجتهاد والتقليد ص  -447
   463ص  67 المصدر، مسألة -448
 1مسألة  المصدر، -449
 83الشيرازي ، محمد: حول السنة المطهرة ص  -450
مام المهدي في سرداب الغيبة في سامراء كلقاء الميرزا  محمد حسن الشيرازي ووالده الميرزا مهدي الشيرازي ، مع الإ  -451

، وقصة الشيخ محمد الكوفي الذي أمر السيد أبو الحسن الأصفهاني بالجلوس في الدهليز وإفتاء الناس بناء على لقاء له 
  2الشيرازي ، محمد: رجال الدين بين الناس دائما ص . مع الإمام المهدي 
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وبالنسبة لنظرية النيابة العامة وولاية الفقيه وجواز التقليد ، فانه يعتمد على الروايات الواردة حولها،    
والسيد أبو  الأنصاريبالرغم من اعتراف الفقهاء المحققين كالشيخ مرتضى  452بدرجة كبيرة من الثقة 

 ات .  القاسم الخوئي بضعف تلك الرواي
و نتيجة لإيمان الشيرازي بالمنهج الأخباري المتسامح في نقل الروايات وقبول الأخبار الضعيفة من دون   

نقد أو تمحيص و دون الالتفات إلى السند ، وقع في مطب الإيمان بكثير من الخرافات والأساطير وأقوال 
   454لى اجتراح  المعاجز.وبقدرتهم ع 453الغلاة ، فآمن بعلم الأئمة من أهل البيت للغيب .

وغالى كثيرا في منزلة السيدة فاطمة الزهراء،  455وصدق بحكاية عودة الشمس للإمام علي بعد غروبها.  
نها أوالملائكة، و  والأنبياءوالطير والوحش  والإنسواعتقد أنها مفروضة الطاعة على جميع الخلائق من الجن 

 يشاءونعلي أمور الخلق يحلون ما  والإماممع النبي  اإليهض ن الله قد فو  أحجة حتى على الأئمة. و 
وقال بأن للزهراء وللأئمة من أهل البيت الولاية التكوينية والتشريعية ، وذلك  456.يشاءونويحرمون ما 

بيد عزرائيل ، وانهم   الإماتة، كما ان زمام  وإعداما إيجادابمعنى ان زمام العالم بأيديهم فلهم التصرف فيه 
على العالم  وإفاضتهنهم سبب لطف الله تعالى أو  أنها خلق العالم والعلة الغائية له ، كما الوسائط في

وانهم أحياء دائما ، لا فرق بين حياتهم ومماتهم. وانهم  يعلمون ما   457واستمرار قيام العالم بها وبهم .
  458كان وما يكون وما هو كائن . 

أجواء الغلو بأهل البيت، اعتمادا على الأدعية والزيارات وكما هو واضح فان الشيرازي يحلق عاليا في    
ها وصحتها، على طريقة متطرفي ن يتوقف لحظة لكي يتأكد من سندأوالأحاديث الضعيفة ، دون 

 خباريين.  الأ
المشكلة الطائفية بين الشيعة والسنة  إلىوقد انعكس موقفه المتطرف المغالي بأهل البيت، على نظرته     
انه عجز عن تقديم حلول  إلا الإسلاميةبالوحدة  إيمانهحلها بصورة جذرية ، فبالرغم من  ةوإمكاني، 

، واقتصر في حلوله على الدعوة للتعايش السلمي  الإسلاميتينثقافية جذرية لإذابة الجليد بين الطائفتين 

                                                 
 الفقه 111ج95و حول السنة المطهرة  ص  1لة الشيرازي ، محمد:  الاجتهاد والتقليد مسأ -452
  103و أجوبة المسائل المالكية 8الشيرازي ، محمد:  أجوبة المسائل الفرنسية  -453
 65الشيرازي ، محمد:  ممارسة التغيير ص  -454
 10الشيرازي ، محمد:  المسائل المتجددة   -455
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وائف الإسلامية والتعاون السياسي بين الطرفين ، واقترح في السنوات الأخيرة فكرة إنشاء مجلس للط
 459المختلفة ، يحكمون فيه بأكثرية الآراء. 

تأصيل  إلىانه لم يتوصل  إلاومع انه قام ببذل جهد كبير لتطوير نظرية ولاية الفقيه ودمجها بالشورى ،    
تحت  أو، وظل يتمسك بالشورى في حدود  الإمامةنظرية الشورى في فكر أهل البيت ، في مقابل نظرية 

الفكر  أوالحكم المدني والنظام البرلماني  إلىشورى الفقهاء. ولم يستطع الوصول  أوقيه ظل ولاية الف
 الجمهوري المتكامل.

ولو انه قام بأية خطوة لدراسة المصادر الشيعية بعد تهذيبها لربما كان قد وصل إلى نوع من التوحيد بين   
ى الشورى . غير انه كان من الصعب الطائفتين والتقريب بينهما ، وبناء فكر سياسي جديد يقوم عل

عليه ان يقوم بذلك لأنه التزم بقوة وبصورة تقليدية بنظرية المرجعية الدينية وولاية الفقيه الشيعية ، ومن 
هنا لم يجد أية إمكانية عملية للحوار مع الفكر السني ، القائم أساسا على الإيمان بنظرية الشورى ورفض 

 نظرية النص والتعيين.
  
  

  
 المرجعية الدينية وآفاق التطور -ب 

  

    

كــان  في بدايــة   في الخمســينات مــن القــرن العشــرين، الإســلاميحــين بــدأ الســيد محمــد الشــيرازي نشــاطه    
المد الثقـافي الغـربي "الاسـتعماري" ومقاومتـه والتشـبث  إيقافالعشرينات من عمره ، وكان هدفه الأول هو 

محاولـة  أيـة أوورفـض أي حـل وسـط  ،الغـرب  إلىد رفض كـل شـيء يمـت ، ولذلك فق الإسلامية بالأصالة
اسـتيراد  أوأي تطـوير  إلىومؤكدا على عدم الحاجة  الإسلاموالغرب ، معتقدا بكمال  الإسلامللتوفيق بين 

 لأي قانون من  "الغرب الكافر" .  
 والإسـلامين الحضـارة  الغربيـة المسـلمين الـذين يحـاولون التوفيـق بـبعـض المفكـرين ولذلك انتقد الشـيرازي    

، واعتـــــبر ذلـــــك محاولـــــة لترقيـــــع  بالإســـــلامالديموقراطيـــــة  أوالقوميـــــة  أوأو تغليـــــف الشـــــيوعية أو الاشـــــتراكية 
منـه   الإسـلامغـير  إلى، وانه أقرب    الإسلامونوعا من الشرك وتوفيقا بين الاثنين على حساب   الإسلام
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، ولا صــورة للتوفيــق والمجــاملات  الإســلاموغــير  الإســلامبــين وقــال: " لا حلــول وســط   460. الإســلام إلى
  461". الإسلامعلى حساب 

ومـــــن هنـــــا فقـــــد رفـــــض الشـــــيرازي الديموقراطيـــــة الغربيـــــة والأنظمـــــة الاقتصـــــادية الرأسماليـــــة والاشـــــتراكية      
 الإصــلاحرفــض  ، كمــا الإســلاميةوالشــيوعية والبنــوك الربويــة والقــوانين الحديثــة المختلفــة الــتي ســنتها الــدول 

، وأصـر علـى المحافظـة علـى  أخـرى إسـلاميةالزراعي الذي قامت به حكومة عبد الكـريم قاسـم وحكومـات 
 الشرعي الوحيد . الإسلاميالمرجعية الدينية باعتبارها النظام السياسي 

  

مراجعـــة  إلىالموروثـــة بحاجـــة  الإســـلاميةوبـــالرغم ممـــا كـــان يبـــدو بوضـــوح مـــن ان بعـــض القـــوانين والمفـــاهيم    
مفـاهيم وأفكـار منحرفـة  إلىكانـت تسـتند   أو إليـهو تسـتند  الإسـلامكانـت حقـا تمثـل   إذاونظر والتأكد مما 

 الأصــالة، تمثـل  الإسـلامحملهـا عـن  أوان السـيد الشـيرازي كـان يعتقـد ان الصـورة الـتي ورثهـا  إلاوخاطئـة ، 
مــذاهب  إلىكـان ينقسـم   الإسـلاميان الفكـر التشـكيك. وبـالرغم مـن  أوالـتي لا تقبـل المناقشـة  الإسـلامية

كــان يعتقــد بصــواب الفكــر  –فيمــا يبــدو  –ان الشــيرازي  إلاوتيــارات عديــدة ويضــم اجتهــادات مختلفــة ، 
 .  الأخرىالمذهبي الذي يحمله وخطأ المذاهب 

 أمـر يضـر قضـية الخلافـة بعـد وفـاة النـبي إثـارةيعتقـد بـأن   -مـثلا  – الأفغانيوفي حين كان جمال الدين    
المسلمين في الوقت الحاضر ولا ينفعهم ، و يطـالبهم بتجـاوز الخـلاف الطـائفي العقـيم ، و ينتقـد كثـيرا مـن 

فــان الشــيرازي كــان يعتقــد بأهميــة التركيــز علــى بحــث القضــايا المذهبيــة   462الممارســات والشــعائر الحســينية 
الاثنـا عشـري  الإمـاميوم عليهـا المـذهب الشـيعي والتاريخية الموروثة ، ولم يجد حاجة لمراجعة الأسس التي يقـ

. 
تجديــد الفقــه واتهــم  الــذين  يطــالبون بــذلك انهــم يتظــاهرون بتطبيــق  إلىورفــض الشــيرازي أيضــا الــدعوة    

الغـرب ، و يغـيرون الاسـم فقـط ، تحـت شـعار )  أوولكنهم يستوردون المناهج الجاهزة من الشـرق  الإسلام
الفقه القديم لمتطلبات العصر . وانهم لا يختلفـون عمـن ينـادي بعـدم صـلاحية  تجديد الفقه ( أو عدم كفاية

للعصــــر كالشــــيوعيين والبعثيــــين والقــــوميين والعلمــــانيين ، في أنهــــم لا يمتلكــــون الجــــرأة للتعبــــير عمــــا  الإســــلام
  463شعار )تجديد الفقه(.  إلى فيلجئونيريدون ، 

                                                 
 155الشيرازي ، محمد:  الدولة الإسلامية ص  -460
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فـــرض  أو، كتشـــريع  أحكـــام  الإســـلاميةر في القـــوانين تطـــو  أومرونـــة  أيـــةو رفـــض الشـــيرازي في البدايـــة    
  464سن حدود جديدة ،  لأن التشريع بيد الله سبحانه ، وليس بأيدينا حتى نشرع ما نشاء. أوضرائب 

وحـين توقــف عنـد  موضــوع التمييــز في توزيـع الخمــس والزكــاة بـين " الســادة" مــن أبنـاء الرســول الأعظــم     
ول الفقــه الشــيعي .وهــو مــا كــان محــل انتقــاد مــن قبــل الكثــيرين مــن الجيــل وغــيرهم مــن عامــة النــاس كمــا يقــ

  465الجديد باعتباره تمييزا لا مبرر له ، دافع عن الموضوع بقوة وبرره بأعذار كثيرة. 
ولكــن بعــد مســيرة طويلــة مــن التفكــير والاجتهــاد والتجربــة والنظــر في مختلــف جوانــب الحيــاة ، أبــدى      

ومرونـة علميـة وعمليـة في معالجـة القضـايا الاجتماعيـة ، وعـاد  فـاقترب مـن الفكـر  الشيرازي شـجاعة فائقـة
الحـــديث ومـــن مســـألة تجديـــد الفقـــه ، فأعـــاد النظـــر في كثـــير مـــن المســـائل السياســـية والاقتصـــادية  الإنســـاني

ة والاجتماعيــــة الــــتي كــــان يرفضــــها في الســــابق رفضــــا شــــديدا ، فــــاقترب مــــن الديموقراطيــــة والتعدديــــة الحزبيــــ
 ذلك . إلىالزراعي وما  والإصلاحوالمجالس البرلمانية والبنوك الربوية وقوانين العمل والعمال 

  
الفقهية ، على قاعـدة  )الأهـم والمهـم ( والنظـر  الأمورفتح الشيرازي باب التطور والتجديد في كثير من    
ة الوحــدة الوطنيــة . واستشــهد بســيرة وحمايــ  الإســلامالأحكــام الأوليــة والثانويــة ، والمحافظــة علــى سمعــة  إلى

 إلىحفاظـا علـى وحـدة المسـلمين . وتوصـل   الأحكـامعلـى في تـرك بعـض  الإمـامالرسول الأعظم )ص( و 
الأوليــــة  الأحكــــامفي بــــاب الحكــــم ليســــت جامــــدة حرفيــــة ، والى ضــــرورة  جمــــع  الإســــلامية الأحكــــام: ان 

 الإســلام( وقاعــدة )الإســلام)لا ضــرر ولا ضــرار في  الثانويــة مثــل قاعــدة )الأهــم والمهــم( وقاعــدة بالأحكــام
وقـــد أحلـــه لمـــن  إلايعلـــو( وقاعـــدة ) تقويـــة المســـلمين وعـــدم جـــواز تضـــعيفهم( و )مـــا مـــن شـــيء حرمـــه الله 

ذلــك مــن القواعــد الــتي  إلى(   و ) تــأليف القلــوب( و )وحــدة الصــف وتوحيــد الكلمــة( . ومــا إليــهاضــطر 
  466ا جيدا ، من أجل بقاء الدولة وسلامة المجتمع. مراعاته الإسلاميةيجب على الدولة 

ضرورة المحافظة على الهدوء والسلام والتدرج في عملية  إلىوانطلاقا من تلك القواعد نبه الشيرازي    
، لكيلا يحدث رد فعل  الإسلاميةالشرعية ، عند قيام الدولة  الأحكام إلىالوضعية  الأحكامالانتقال من 
أو حدوث الفوضى بسبب عدم استيعاب  الإسلاميةبالدولة  الإطاحةمن  الأعداءن تمك  إلىسلبي يؤدي 
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، فان ملاحظة ذلك أهم من   الإسلاميالمد  وإيقاف، مما يوجب انفضاض الناس  المفاجئللتغير  الأمة
  467الجزئية في الفترة الانتقالية .  الإسلامية الأحكامتطبيق بعض 

 الأحكــــامالنظـــر في كثــــير مـــن  وإعــــادةلا خصـــبا للتطــــور والتجديـــد وهـــذا مــــا فـــتح لــــدى الشـــيرازي مجــــا    
 الأولويـةتغـير  أوعـدم التطـابق الخـارجي  أو" بسـبب مـن الخطـأ في الاجتهـاد الإسـلاميةوالأفكار والقـوانين "

علـــى الصـــغريات  الإســـلاميةتبـــدل المصـــلحة ، حيـــث اعـــترف بوجـــود بـــدائل عصـــرية تطبيقـــا للكليـــات  أو
  468الخارجية . 

، فقد انتقد  الأمورالأحكام الثانوية في كثير من  إلى  الأولية الأحكامد  انتقل  الشيرازي من  وق   
الأولية  ثم  بالأحكامالزراعي  الإصلاحالثانوية ، وانتقد  بالأحكامالأولية  ثم أجازها  بالأحكامالجمارك 
 الثانوية.  بالأحكامأجازه  

 إلى، فاعتبرهـــا شـــبيهة بالشـــورى وعـــودة  الإســـلاموقراطيـــة وبـــين وقـــام الشـــيرازي بنفســـه بـــالتوفيق بـــين الديم 
كمـا    469تشكل أحد أسباب التقـدم الغـربي والسـيطرة علـى العـالم . وأنهافي طريقة الحكم  الإنسانيةالفطرة 

 واجبا . أوالزراعي فاعتبره جائزا  الإصلاحالنظر في  أعاد
، وقـدم نظريـة جديـدة تخـالف مـا اشـتهر بـين الفقهـاء النظر في مسألة التمييـز في توزيـع الخمـس  أعادو     

وذلــك خوفــا مــن انفضــاض   470الشــيعة ، تقــوم علــى العدالــة والمســاواة بــين الســادة أبنــاء الرســول وغــيرهم.
  471. الإسلامالناس عن 

 لاإوبالرغم من ان الشيرازي ظل ملتزما بموقفه السلبي من تولي المرأة للحكـم والقضـاء والمرجعيـة الدينيـة،    
في ذلك الحكم ، فضـعف بعـض الروايـات الـواردة في هـذا  إليهاانه ناقش في أدلة المنع  التي يستند الفقهاء 

المــدعى فقــال انــه محــل  الإجمــاعالشــأن  واتهــم  بعضــا آخــر  بعــدم الوضــوح في الدلالــة ، وشــكك في دليــل 
  472نقاش وغير ثابت . 

                                                 
و الحكم في الإسلام  209و انظر أيضا: الحكم في الإسلام ص 207الشيرازي ، محمد:  الحكم في الإسلام ص  -467

  1978لكويت ، ا 210ص  
   265الشيرازي ، محمد: الدولة الإسلامية ص -468
  1994، عام  27-26الشيرازي ، محمد: الغرب يتغير  ص  -469
 2ج 67الشيرازي ، محمد:  الاقتصاد ص  -470
  2ج 59و   58-57الشيرازي ، محمد:  الاقتصاد ص  -471
 102ج  99-96الشيرازي ، محمد: الدولة الإسلامية ، الفقه ص  -472
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العصـــر عصـــره ،  وذلـــك بـــالجمع بـــين الإســـلام و  ن يكـــون واحـــدا مـــن مجـــدديألقـــد حـــاول  الشـــيرازي      
و اجتهـــد في كثـــير مـــن الأمـــور وأعـــاد النظـــر في قضـــايا  473في المســـائل الحادثـــة. الحـــديث ، واهـــتم بالإفتـــاء

الواقـــع  إلى، وذلـــك بـــالنظر  الإســـلاميةمخالفـــا للشـــريعة  أوتحليـــل مـــا كـــان يعتـــبره محرمـــا  إلىعديـــدة وتوصـــل 
رئيسـية محافظـا علـى موقفـه الأول ، فلـم يتطـور  ولم  أخـرىقـي في مسـائل وملاحظة الأهـم والمهـم، ولكنـه ب

يبدل موقفه منها ، كموضوع المرجعية وحصر الاجتهاد في )مراجع الـدين( فضـلا عـن الموقـف مـن القضـايا 
، والتقليـد في المسـائل الأصـولية والعقائديــة  الأخبـارياتباعـه للمــنهج   إلىالطائفيـة والمذهبيـة ، وذلـك يعـود 

علـى وضـعه  لتأثيرهـاالنظر في تلك الأمور ، أو خوفه مـن طـرح تلـك القضـايا  ، وعدم ممارسته الاجتهاد أو
النظــر في  وإعــادةلــه الفرصــة للاجتهــاد ودراســة الأمــور العقائديــة  أتيحــت)المرجعــي( والسياســي ، وربمــا لــو 

 للتطور والتجديد.نتائج جديدة مثيرة ، وفتح آفاقا رحبة  إليناالقضايا التاريخية ، لقدم 
  
ـــة ان بعـــض )الفقهـــاء( الـــذين يحصـــرون الاجتهـــاد في أنفســـهم في داخـــل الحـــوزة ،    والمهـــم في هـــذه العملي

مـن الخـبراء المختصـين ، وأقـدر علـى اسـتنباط المسـائل الحادثـة  أويفترضون انهم أعلم دائما من عامة الناس 
ممثلــي الشــعب مــن خــلال مجــالس  أوامــة النــاس التشــريع ، ولــذلك يرفضــون ممارســة الاجتهــاد مــن قبــل ع أو

شـــورى الفقهـــاء( علـــى عـــدد مـــن  أووهـــو مـــا يـــبرر اشـــتراط الشـــيرازي دائمـــا لموافقـــة )الفقهـــاء   474الشــورى.
الأحكام الثانوية )كالبنوك الربوية( ، وعدم جواز اتخاذ قرار بشأنها  بصورة مستقلة من قبـل عامـة النـاس ، 

الأهم والمهم أكثـر مـن  أوعلى الاجتهاد الميداني ومعرفة الصالح من الأصلح تبين لنا قدرة الناس  إذاولكن 
)الفقهــاء( التقليــديين ، أو قلنــا بــأن الخــبراء المختصــين ) في المجــالات السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة( 

 العبـادة محصـورا في الأمـور أوأعلم من )الفقهاء( التقليديين الذين يمارسون الاجتهاد بشكل عام وسطحي 
ســوف نفــتح نافــذة علــى حريــة  فإننــاالزراعــي في العــراق ،  الإصــلاح، كمــا حــدث مــثلا في تشــريع قــانون 

المؤسسة الدينية ، ونخطـو نحـو رفـع يـد  )المرجعيـة الدينيـة( عـن عمليـة  إطارالاجتهاد في المجتمع ونخرجه من 
 لديمقراطية.التنفيذ. وعندها سوف نقترب أكثر من جوهر الشورى و ا أوالتشريع 

  
  

 مستقبل المرجعية الدينية في العراق -ج 

  

                                                 
وذهب بعيدا بافتراض مسائل خيالية لم تحدث بعد ، وتصور الحكم الشرعي لها . انظر : مسائل متجددة : حول  -473

و   689و  612و 611و  610و 609و 308و148و 96و  91و   44و  21الاستنساخ البشري ، مسألة  رقم 
   700و699

 24راجع:الشيرازي ، محمد: أجوبة المسائل الفرنسية ص  -474
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لئن كان مراجع الشيعة في العراق في بداية القرن العشرين قد قادوا العمل الوطني والمقاومة ضد    
الاحتلال البريطاني فانهم قد وضعوا اللبنات الأولى للدولة العراقية الحديثة القائمة على الملكية والبرلمان، 

انهم كانوا يعتزمون بناء دولة شيعية خاصة لهم في العراق ، صحيح انهم اظهروا  إلى إشارة أية توجد ولم
حد ما  إلىمقاومتهم لمشروع الدولة التابعة للاستعمار وطالبوا بالاستقلال التام واستطاعوا ان يعرقلوا 

عد ذلك عقودا من الزمن وابتعدوا انهم انزووا ب إلاخطط الحكومة لعقد اتفاقية الانتداب مع بريطانيا ، 
عن التدخل في الشؤون الداخلية العراقية ، وبرز منهم بعض المراجع العراقيين الذين حاولوا ان يخففوا من 

 طغيان الحكام الطائفيين ويحققوا قدرا من العدالة لجماهيرهم الشيعية  المحرومة في العهد الملكي.
ون صراعا مع السلطة من أجل تحقيق العدالة والمساواة  للشيعة وفي الوقت الذي كان المراجع يخوض    

وعموم الشعب العراقي ، أرعبتهم الموجة الشيوعية والثقافية الغربية ودفعتهم للمقاومة والعمل، حيث برز 
السيد محمد الشيرازي حاملا مشروعا راديكاليا رافضا للحداثة الغربية ووجود النظام العراقي ككل  وداعيا 

 تغييره  وبناء دولة  )المرجعية الدينية(. إلى
كان الشيرازي قد ابعد عن العراق في بداية السبعينات فقد حمل لواء المرجعية في تلك الفترة السيد   وإذا   

ولكن مشروع  شيعية. إسلاميةدولة  إقامةقبل ان ينجح في  1980محمد باقر الصدر الذي قتل عام 
في التسعينات على يدي المرجع  أخرىخبا تحت الرماد وظهر مرة  وإنمااته )الدولة المرجعية( لم يجهض بوف

صادق الصدر الذي تولى المرجعية بعد وفاة الخوئي في التسعينات ، واستطاع ان يعيد محمد السيد محمد 
 النظرية تحت شعار )الولي الفقيه( ويجمع حوله قطاعات كبيرة من المواطنين. وان كان الصدر الثاني إنتاج

ان نظرية ) القيادة المرجعية(  إلامشروع سياسي متكامل ،  إلىقبل ان يبلور نظريته  1999قتل في عام 
لا تزال تحتل مكانة كبيرة في قلوب شرائح واسعة من الجماهير الشيعية في العراق ، ومن الممكن ان تولد 

 مرة أخرى في أي يوم في المستقبل بعد تفجر ثورة شعبية عارمة.
ذهبت حظوظ السيد محمد الشيرازي في قيادة الساحة العراقية  مع وفاته في مدينة قم في اليوم ولئن   

ان نظرية )ولاية الفقيه( لا تزال حية  إلا، 2001كانون الثاني   17هـ المصادف 1422الثاني من شوال 
 الإسلاميةالجمهورية  إقامةو يمكن ان تلعب دورا كبيرا في  العراق في المستقبل كما لعبت دورا عظيما في 

نظام  إقامةلم يكن من المرجح في المدى المنظور، وفي ظل الحكم العسكري، ان تنجح في  وإذا،  إيرانفي 
يمكن ان تلعب على يدي أي مرجع في المستقبل، وفي ظل حكومات  إنها إلاسياسي في العراق 

تهيمن  أوكن ان تؤثر على العملية التشريعية ديموقراطية ، دورا موازيا للسلطة المركزية في بغداد ، ومن المم
 عليها أو تشكل قوة ضغط رئيسية في العراق.
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فوقها ، وهذا صحيح  أوالمرجعية دولة في داخل الدولة العراقية  إقامةومن هنا يتخوف البعض من    
ن أو يبد إذطائفة خاصة.  أوحزب معين  أوعندما تكون الدولة العراقية مغتصبة من قبل العسكر 

الشيعة  بقيادة المرجعية يمارسون حقهم الطبيعي في التمرد على السلطة الظالمة اللاشرعية ، ولكن 
المخاوف قد تستمر مع قيام نظام ديموقراطي قد لا تعترف به المرجعية ، بل قد تلتهم المرجعية أي نظام 

يعية هيمنة روحية وسياسية، كما ديموقراطي يمكن ان يقوم في العراق ، وذلك لهيمنتها على الغالبية الش
التي هيمن المرشد فيها على جميع المؤسسات الدستورية من رئاسة  الإيرانيةهو الحال في الجمهورية 

 جمهورية ومجلس شورى وهيئة قضاء . 
 أيةوهذا ما قد يفسر من جهة أخرى اعتصام الأقلية السنية الخائفة ، بقوة العسكر ، ورفضها لأجراء   

 ديموقراطية تكون فيها هي الخاسر الأكبر. انتخابات
قيادة المرجعية  إلىوتزداد هذه المخاوف في ظل الاستقطاب الطائفي بين الشيعة والسنة وميل الشيعة    

ن التاريخ الحديث أثبت قدرة القيادات السنية على شق النخبة والجماهير أالدينية المغرقة في المذهبية. مع 
على استقطاب قطاعات   أيضاقدرتها  إلىالديموقراطية ، وان كل الدلائل تشير الشيعية في ظل الحياة 

 كبيرة من الجماهير الشيعية التي ترتبط بأحزاب قومية ويسارية ويمينية مختلفة.
لعبت وتلعب دورا غير مباشر في  )البعثية( ومن الواضح ان السياسة الديكتاتورية للحكومة العراقية   

ع الجماهير الشيعية للالتفاف حولها  كقطب سياسي ثوري مضاد للديكتاتورية. في تقوية المرجعية ودف
ن يتقلص في أجواء الحرية والديموقراطية وقيام حركات سياسية أن دور المرجعية يمكن أحين ان من المعتقد 

 حرة.
لوا بمؤسسات والسؤال الآن هو هل يمكن ان يتخلى الشيعة عن مشروع الدولة المرجعية الدينية؟ ويقب   

دولة ديموقراطية حديثة؟ وهل يمكن ان يتجردوا من هويتهم الطائفية ؟ أو يبعدوها على الأقل عن المجال 
 قيادة سنية والذوبان في نظام حكم سني؟ إلىالسياسي؟ لكي لا نقول استعدادهم للخضوع 

حلها حلا جذريا يتفق  ن المشكلة الطائفية  تشكل عقدة حقيقية في السياسة العراقية ، ومن دونإ   
بتطوير  يبدأن حل العقدة أعليه جميع المواطنين سوف تظل المشكلة السياسية قائمة في العراق .. واعتقد 

المرجعية والفكر المرجعي، والتسليم بأن نشوء المرجعية الدينية لدى الشيعة الامامية الاثني عشرية ، كان 
الدولة في )عصر الغيبة( وقد غلب على  إقامةلغائب وتحريم الثاني عشر ا للإمامفي ظل عقيدة الانتظار 

 إلىالمرجعية الطابع الفردي لمحدودية النشاطات التي كان يقوم بها المراجع سابقا، أما وقد تطورت المرجعية 
القديم  الإطار، فلا بد من التخلي عن  الإيرانية الإسلاميةشكل دولة، كما هو الحال في الجمهورية 

، وبناء مؤسسات دستورية ترتكز على  والإيمانالجوهر ، وهو تكوين الدولة على أساس العلم والتشبث ب
، بينما  الأمةمجلس شورى منتخب من  إلىقاعدة الشورى والانتخاب الحر ، و إيكال عملية التشريع 



 123 

ظام سياسي قيادة منتخبة كذلك ، وتجاوز المخلفات الطائفية القديمة بتكوين ن إلىتوكل عملية التنفيذ 
 العصبيات الضيقة. أويمثل الشعب العراقي، وأي شعب مسلم آخر ، بعيدا عن الانتماء الطائفي 

المهدي(  الإمامهذا النظام ، في فكر )النيابة العامة للفقهاء عن  إلىتكمن العقبة الرئيسية للوصول     
اخذ رأيهم، وهذه  إلىمن دون الحاجة ،  الأمةوالولاية المطلقة التي يقول بها بعض الفقهاء لأنفسهم على 

الثاني عشر )المهدي المنتظر( ،  الإمامنظرية تبتني على مجموعة أقاويل يقف على رأسها القول بوجود 
النظر. وقد حاول الشيرازي التحرر من هذه النظرية   وإعادةمزيد من البحث والتحقيق  إلىوهي تحتاج 

على  الأمةولاية  إلىين الشورى وولاية الفقيه ، ولكنه لم يصل الأمام وذلك بالجمع ب إلىوالتقدم خطوة 
 نظام الشورى بصورة مستقلة.  إقامة أونفسها 

والولاية( عن الفكر الشيعي الجعفري ، فان عقدة كبيرة في  الإمامةأمكن فصل هذه الفكرة )  وإذا  
الكامل بين الطائفتين ، عبر الخلاف الطائفي بين الشيعة والسنة يمكن ان تتلاشى ، ويتم الاندماج 

 .الإمامفي انتخاب  الأمةانتخاب قيادة واحدة والتزام فكر سياسي واحد قائم على الشورى وحق 
القديمة كالعصمة  الإمامةن الفكر السياسي الشيعي المعاصر تخلى عن أهم شروط نظرية إوفي الحقيقة    

، ولكنه لا يزال يعاني من بعض  الإسلاميةمهورية والنص والوراثة العمودية ، وآمن بنظرية الشورى والج
،  الإمامالثاني عشر الغائب والنيابة العامة للفقهاء عن ذلك  الإمامبوجود  كالإيمان  الإمامةمخلفات نظرية 

وهو ما يسبب بعض التعثر في المسيرة الديموقراطية ، وقد عانى المرجع الكبير السيد محمد الشيرازي )رحمه 
ن يبحث عن حل لتك الأزمة أ، كثيرا وحاول جاهدا  إيرانكتاتورية المرجعية الدينية في الله( من دي

ولا مسألة ولادة  الإمامةعلى جوهر المشكلة، ولم يبحث نظرية  إصبعهالديكتاتورية ، ولكنه لم يضع 
اجعة كتابي ن يقوم بمر أالثاني عشر وغيبته المزعومة. وقد وجهت له رسالة بهذا الشأن وطلبت منه  الإمام
ن يجبيني أالعالم الآخر دون  إلىولاية الفقيه( ولكنه انتقل  إلىالفكر السياسي الشيعي من الشورى  )تطور

 الله تعالى. إلالا يعلمه  كبيراا   القبر سراا  إلى، وحمل معه  إيجابية أوبكلمة سلبية 
  
  

 ملاحق

 1رسالة رقم 

 ي عشرالثان الإمامدعوة لإعادة النظر في موضوع وجود 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 السيد محمد الشيرازي دام ظله الإمامسماحة المرجع الديني الكبير 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأبقاكم لنصرة دينه الحنيف

 سيدي الكريم

الشيعي بالذات ، وتشكيله جزءا  الإسلاميلا شك أنكم تدركون أهمية موضوع التاريخ ، والتاريخ      
أئمة أهل البيت  إلىن عقيدتنا حول أهل البيت )ع( وان هذه العقيدة التاريخية وما تحمله من نظرة م

بعد  إلاقاعدة أساسية للفقه ، وان الاجتهاد في الفقه لا يمكن ان يتم بصورة صحيحة  أوتشكل مقدمة 
عدم وجود  أوالبيت ووجود  لأهل الإلهية الإمامةالاجتهاد في العقيدة والتاريخ وخاصة فيما يتعلق بنظرية 

 الثاني عشر )محمد بن الحسن العسكري(. الإمام

وكما تعرفون فقد تربينا على أيديكم منذ الصغر وآمنا بالمذهب الشيعي الإمامي الاثني عشري ،       
وقد قمنا منذ  عدة سنوات بقراءة التاريخ الشيعي وأحاديث أهل البيت )ع( بدقة ووجدنا نوعا من 

ين تراثهم العظيم وبين أفكار الفلاسفة والمتكلمين والغلاة الذين كانوا يدعون تأييد الأئمة لهم أو  الخلط ب
ينسبون أقوالهم الباطلة إليهم )عليهم السلام( من خلال اصطناع الأحاديث الكاذبة ووضعها على 

 لسانهم.

الموضوعة المنسوبة إليهم   وبالرغم من سهولة التمييز بين أحاديث أهل البيت )ع( وبين الأحاديث   
كذبا ، وذلك من خلال عرضها على القرآن الكريم وعلى الأحاديث الصحيحة الثابتة ، والتأكد منها 

التعرف على الكذابين والوضاعين والغلاة وإسقاط  وإمكانيةمن خلال دراسة سندها ومعرفة رجالها 
ذلك فانه مع الأسف الشديد غلب التقليد   رواياتهم.. وكذلك من خلال المقارنة التاريخية. بالرغم من

على بعض علمائنا الذين تأثروا بالمتكلمين وآمنوا بأفكارهم الباطلة، فاستساغوا الروايات الضعيفة الكاذبة 
ولم يأبهوا لضعف سندها وانحراف رواتها ، ولم يتعبوا أنفسهم كثيرا في دراسة تلك الروايات من جوانبها 

ضرورية وبديهية ومسلمة، كما أغمضوا أعينهم عن قراءة التاريخ ، وراحوا  أنهاالمختلفة تحت حجة 
إهمالها.. وراحوا يصرون على  أوتأويلها  أويشيحون بوجوههم عن الحقائق البارزة ويحاولون إنكارها 

 التشبث بنظرياتهم الفلسفية البعيدة عن أهل البيت.

المقلدين في موضوع العقيدة والتاريخ على ادعاء" ودأب بعض العلماء المجتهدين في الفقه والأصول و    
 الاجتهاد المطلق" ومعرفة أسرار الدين ، فضلوا وأضلوا .
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ن تولوا التاريخ الشيعي العقائدي أهمية كبرى في مسيرتكم أكبيرة في    -ولا تزال  –وكانت ثقتي بكم  
ة والموضوعة ، ثم تقارنوا بين الاجتهادية وتقوموا بدراسة الروايات وتصفيتها من  الدخيلة والضعيف

 الأحداث التاريخية وتفسروها تفسيرا علميا صحيحا ، بلا تأويل تعسفي ولا إنكار أولي..

اجتهاد سليم واستنتاجات دقيقة هو التشبث  إلىن المشكلة الكبرى التي تحول دون التوصل أواعتقد    
ية في القرن الرابع الهجري ، والتصديق بالأحاديث بالنظرية التقليدية الموروثة منذ تكون الفرقة الاثني عشر 

التي وضعت ذلك الحين على لسان الرسول الأعظم والأئمة من أهل البيت في أن الأئمة اثنا عشر وهم 
فلان وفلان ، كما ورد مثلا في: ) سليم بن قيس الهلالي( الموضوع ، الذي ظهر في ذلك العصر.. ولو 

ثني عشرية" وتحققنا منها  واحدا واحدا ، وهي تبلغ حوالي مائتي رواية  ، قمنا أولا بدراسة أحاديث " الا
جميعا روايات ضعيفة  أنهاذكرها الخزاز في )كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر ( لوجدنا 

ومكذوبة ولم يكن لها أثر قبل ذلك الحين ، ولأدركنا عدم صحة ذكر النبي للأئمة القادمين من بعده 
 ائهم وصفاتهم واحدا بعد الآخر ..بأسم

لم تكن تعرف  أنهاولو راجعنا كتب الكلام الشيعية المؤلفة في القرنين الثاني والثالث الهجريين لوجدنا    
يوم القيامة  إلى الإمامةفقط ، بل كانت تعتقد باستمرار  إمامافي اثني عشر  الإمامةنظرية تحديد 

ة السابقة المروية عن الشيعة الامامية في القرون الثلاثة الأولى لوجدنا ،وكذلك لو راجعنا الروايات الكثير 
يوم القيامة ، وهذا ما يتنافى مع  إلىالأعقاب  وأعقابفي الأعقاب  الإمامةتؤكد استمرار  أيضا أنها

 تحديدهم من  قبل في اثني عشر واحدا فقط..

مة من قبل( وتكوين النظرية الاثني عشرية في ن ما يؤكد هذه الحقيقة: )حقيقة عدم تحديد أسماء الأئإو   
الصادق )ع(  الإمامالقرن الرابع ، هو عدم معرفة الأئمة بالضبط لأسماء خلفائهم ، كما حدث مع 

أي أحد من أولاده وترك  إلىابنه إسماعيل ، ثم أحجم عن الوصية بالإمامة  إلىالذي أوصى في البداية 
ما عدا الإسماعيلية   –تفرق الشيعة الامامية وقول معظمهم  إلىدى الأمر  غامضا ولحين الوفاة ، مما أ

بإمامة ابنه الأكبر عبد الله الأفطح ، وربما لو كان يكتب لعبد الله الحياة الطويلة من بعد  –والناووسية 
عن يوم القيامة بعيدا  إلىكان له أولاد ، لسارت النظرية الامامية في أعقابه وأعقاب أعقابه   أوالصادق 

 . وأبنائهموسى بن جعفر ، كما سارت في إسماعيل  الإمام

حتى على حسب التفسير  –ظهور نظرية )البداء(  إلىوقد أدى عدم معرفة الأئمة لخلفائهم من قبل،    
وذلك لتفسير ظاهرة الوصية لرجل ثم العدول عنه بعد موته ، وقد تكررت  –القائل : بالظهور من الله 

ابنه الحسن  إلىابنه السيد محمد ، ثم عدل عنه  إلىالهادي )ع( الذي أوصى  الإمامالظاهرة مع 
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العسكري ، بعد وفاة أخيه مبكر ، ولو كان ثمة قائمة مسبقة بأسماء الأئمة  معروفة من قبل ومنذ أيام 
دون المعينين المعروفين ،  الإمامةالرسول  الأعظم )ص( لصعب جدا على أبناء الأئمة وإخوانهم ادعاء 

ولبعد جدا اختلاف الشيعة يمينا وشمالا، ووقوعهم في حيرة وغموض.. ولما كان هناك أي داع للسؤال 
من أي إمام عن الخليفة من بعده والإلحاح عليه بشدة في طلب الجواب ،  ورفض الأئمة الجواب عادة 

لامذة عظام للأئمة  في الأكبر، مثلا ، ولما مات ت إنهابالعلامات والإشارات والمواصفات كقولهم:  إلا
 كزرارة بن أعين ، وهم لا يعلمون من هو إمام الزمان.

ن نفسر ادعاء محمد بن الحنفية وزيد ومحمد بن عبد الله بن الحسن ،  وأحمد بن موسى بن أولا يمكن    
واتباع جعفر ، وجميع أبناء الأئمة وإخوانهم وأبناء عمومتهم للإمامة في القرون الثلاثة الأولى ،  بالعناد 

الهوى والشهوات ومخالفة أوامر الله والرسول وإهمال القائمة المحددة من قبل بأسماء الأئمة الاثني عشر .. 
 وهم كانوا على درجة كبيرة من التقوى والورع والصلاح والجهاد في سبيل الله.

يه ينسف حكاية الثاني عشر وعدم وجود أدلة كافية وقوية وصحيحة عل الإمامفان عدم ظهور  وأخيرا   
هي حقا نظرية الأئمة  الإلهية الإمامةكانت نظرية   إذاالوراء للتساؤل في ما   إلى"الاثني عشرية" ويعيدنا 

 من أهل البيت عليهم السلام؟ أم هي من صنع الفلاسفة والغلاة والمتكلمين؟

، أي  الإماماطها في ترتكز على فلسفة )العصمة( وضرورة اشتر  الإلهية الإمامةن نظرية أومن المعروف  
، وذلك بناء على القول في الإطلاق لولاة الأمر في الخير  الإسلاميةالحاكم والرئيس والمنفذ للشريعة 

 والشر والحق والباطل ، حسبما يقول المتكلمون ، وخاصة هشام بن الحكم الذي ابتدأ القول بالعصمة.

في الحقيقة ليس دليلا عقليا بحتا وليس دليلا فطريا  وهذا ما يسميه المتكلمون : بالدليل العقلي ، وهو   
يقوم على تأويل نص معين ، والقول بالإطلاق ورفض النسبية في الطاعة الواردة في الآية الكريمة )  وإنما، 

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم( وعلى  أية حال فقد قال المتكلمون 
بضرورة تعيينه من قبل الله بعد ان قالوا بعجز الأمة عن اكتشاف  الإمامباشتراط العصمة في  الذين آمنوا

 الإمامة، وضرورة حصر الإمامالمعصوم وعدم إمكانية الشورى لأن تكون طريقا شرعيا لانتخاب  الإمام
 يوم القيامة. إلىفي أهل البيت وانتقالها بالوراثة في ذرية علي والحسين 

طالب )ع( ثم  أبيعلي بن  للإمامالمتكلمون واختلقوا روايات تفيد النصب من الرسول  وقد أول   
في أولاد الحسين دون أولاد الحسن ، بلا أي دليل مقنع.. ثم وقعوا في مشكلة التعرف  الإمامةحصروا 

لم يكن يوجد عليه نص واضح ، كما لم يكن يوجد أي نص من  إذا، خاصة   الإمامبعد  الإمامعلى 
ذاك،  أوإمامة هذا  لإثباتالحسين على ابنه علي زين العابدين ، فاخترعوا نظرية )المعجزة(  كطريق 
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وادعى الغلاة نزول الوحي والملائكة على الأئمة والتحدث معهم، وقالوا بنظرية )الجفر والنكت والنقر  
لكريم في أكثر من موضع ، ذلك ، وبالرغم من تناقض ذلك مع القرآن ا إلىوعمود النور والإلهام ( وما 

بعض رسله ، وفي بعض الأمور فقط ) ولو   إلامن حيث ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه الله ولم يعلمه 
 كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير(.

ن نكشف كذب رواياتهم وزيفها ، أابتعدنا عن نظريات الفلاسفة والمتكلمين  والغلاة، واستطعنا  وإذا   
أهل البيت )ع( والى أحاديثهم المتواترة الثابتة في أمهات كتبنا ، والتي تنفي العصمة عنهم  إلىوعدنا 

نظرية  إلىنهم أقرب أوترفض الغلو وتحذر المتكلمين من )الكلام( ولم نؤولها تعسفا وعنادا ، لوجدنا 
لأمة ويلعنون من يقوم من قبل ا الإمامنهم كانوا يؤكدون على ضرورة انتخاب أالشورى القرآنية العقلائية و 

 أمرها ويتولونها من غير مشورة .. الأمةباغتصاب 

عام من تاريخ الأمة  ألفبوهمية نظرية النص مرور أكثر  من  والإيمانويكفي لترجيح نظرية الشورى    
مع عدم وجود إمام ظاهر  معين من قبل الله  وعدم وجود حل آخر سوى نظرية الشورى ،  الإسلامية
يوم القيامة مع عدم ظهور مصداق واحد  إلىملايين السنين  أوآلاف   أوربما ستمضي مئات عمليا ، و 

في عقائدنا  أخرىالنظر مرة  وإعادةالتفكير بجدية  إلىمن مصاديق نظرية النص .. وهذا ما يدعونا 
 والعقل الموروثة  التقليدية ويدفعنا للاجتهاد في قراءة التاريخ  والعقائد على أساس القرآن الكريم

 والأحاديث الصحيحة الثابتة.

على من يجتهد في  "المجتهد"اعتقد أنكم تتفقون معي في الرأي على ضرورة إطلاق لقب  فإنيومن هنا    
العقائد والتاريخ ، قبل ان يجتهد في اللغة والأصول والفقه ، دون من يقتصر على الاجتهاد في المراحل 

 الإسلاميةالأساسية ، وان إعادة بناء الحضارة  الأولىأو إيجابيا بالمراحل السطحية الأخيرة التي تتأثر سلبا 
 من جديد يتطلب القيام بعملية اجتهاد كبرى أساسية وجذرية في العقائد والأصول الأساسية.

ن سماحتكم الكريمة بما  عرف عنكم من جد واجتهاد وذكاء ، أقدر الناس على القيام أكما أرى    
 بذلك.

  ورعاكم وأسألكم الدعاءوفقكم الله

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 ولدكم : أحمد الكاتب
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 هـ 1414رجب   3لندن في 

  

 2رسالة رقم 

 دعوة لإعادة النظر في حكم صلاة الجمعة

  

 السيد محمد الشيرازي حفظه الله الإمامسماحة 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ت الماضية ان أقوم بإلقاء نظرة على معظم أمهات كتب الفقه الشيعية وبعد فقد تسنى لي خلال السنوا
خلال ألف عام ، وان أقارن بين آراء العلماء الأعلام فيما يتعلق بالجوانب السياسية والاقتصادية .. وقد 
وجدت أثناء البحث سيادة نظرية " التقية والانتظار" في القرون الأولى من )عصر الغيبة(.. وان تلك 

ظرية كانت تحرم وتعطل كل ما يتعلق بالدولة في )عصر الغيبة(. كما وجدت كثيرا من العلماء الن
المتقدمين والمتأخرين يحاولون التملص من  تلك النظرية اللامعقولة والمخالفة للقرآن الكريم والفطرة والواقع 

ن أالفقيه، واستطاعوا بذلك . وقد توجت محاولاتهم الجريئة بالقول في القرون الأخيرة.. بنظرية ولاية 
كقانون الثورة والدولة والأمر بالمعروف والنهي عن   الإسلاميةيعيدوا الحياة للجوانب المجمدة من القوانين 

 الحدود والخمس وما شابه. وإقامةالمنكر 

باهي عالم .ز وقد أثار انت إلىوقد لاحظت ان القول بولاية الفقيه تطور تدريجيا مسألة مسألة ومن عالم  
قولكم لأول مرة في تاريخ  الفقه الشيعي الجديد ، بقدرة الفقيه الولي على إعلان الجهاد الابتدائي ، 

 خلافا لإجماع العلماء الممتد منذ أكثر من ألف عام، والمبني على قاعدة نظرية "التقية والانتظار".

 .امالأم إلىوقد عززتم بذلك نظرية "ولاية الفقيه" وتقدمتم بها خطوة   

التنفيذ ، وهي صلاة الجمعة ، وهي كما قلتم في   إلىتحتاج  أخرىن هناك خطوة مشابهة أواعتقد   
نفي  أوتحريمها  إلىكتاب )الفقه ( ثابتة بصريح القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة ، ولكن الذي أدى 

المعصوم ،  الإمامدل ، أي العا الإمامالوجوب عنها هو القول بنظرية )التقية والانتظار( واشتراط حضور 
 إذن نائبه الخاص. أو
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وقد ظهر هذا الشرط في القرن الخامس الهجري أيام السيد المرتضى والطوسي ، واعتمد على الإجماع   
في صلاة الجمعة، وكان عامة المسلمين يقصدون بذلك الحاكم  الإمامالمسلمين( في اشتراط إذن  إجماع)

 بصورة عامة.

شرط العدالة ثم  إليهحاب مدرسة التقية شرط الإجماع هذا من )العامة( ثم أضافوا وقد استورد أص   
العادل )المعصوم( غائبا ، حسب  الإمامالعادل( بالإمام المعصوم ، ولما كان  الإمامفسروا العدالة و)

 النظرية الاثني عشرية ، فقد قالوا بتعطيل صلاة الجمعة في )عصر الغيبة(.

 أوزءا من أعمالهم الأخرى التي عطلوا فيها الجوانب السياسية المهمة لعدم وجود وكان عملهم هذا ج  
 المعصوم )المهدي المنتظر(. الإمامظهور 

ن نظرية )التقية والانتظار( كانت نظرية اجتهادية ظنية وقائمة على تأويلات لأحاديث أوبالرغم من    
اجتهاد جديد في مقابل النص القرآني الصريح ضعيفة ، فان أصحابها قد اعتمدوا عليها لكي يقوموا ب

 سقوط وجوبها. أووالأحاديث الصحيحة ) كصحيحة زرارة (  ويقولوا بتحريم صلاة الجمعة 

ولكن نحمد الله الذي قيض من المجتهدين العظام ، أمثالكم ، من الذين رفضوا نظرية )التقية    
أجل إحياء الدين وتجديد ما طمس من معالمه. والانتظار( وقالوا بنظرية )ولاية الفقيه( وذلك من 

في عصر  الإمامةوحسبما أعلم أنكم تقولون بولاية الفقيه المطلقة ، وهذا ما يعني أنكم تقولون بضرورة 
المعاصر ،  ومن هنا فقد تخليتم عن الإجماع السابق وقلتم بجواز  الإمامالغيبة ولا تشترطون العصمة في 

تتوقفون في ربط صلاة الجمعة  أوإعلان الجهاد الابتدائي ، فلماذا تترددون  تصدي الفقيه العادل لمهمة
 العادل( ،لا تقولون بوجوبها بقوة؟ الإمامبالفقيه )

ألا تتفقون معي في الرأي : بأن الموقف السلبي الموروث من صلاة الجمعة  ناتج عن نظرية التقية  
مراجعة جديدة؟  إلى تعتقدون ان هذه المسالة بحاجة والانتظار الخاطئة والمرفوضة بقوة من قبلكم؟ وألا

والى مراجعة في أصول الاجتهاد فيها ، وذلك بالعودة للتمسك بالنصوص الصريحة والصحيحة ، ونبذ 
القياس والاجتهاد بالرأي ، والاعتماد على الاحتمالات التعسفية والتأويلات الباطلة ، أسوة ببقية 

 لتقية والانتظار السلبية ؟المسائل التي عطلتها نظرية ا

 حمد الكاتبأ

 هـ1414محرم الحرام  25لندن 
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 رد  الشيرازي على الكاتب -

  
ومضت أكثر من خمس سنوات على إرسالي الكتاب والرسالة، دون جواب، حتى قدمت مطابع بيروت  

 الإماموان )السيد محمد الحسيني الشيرازي، تحت عن الإمامكتابا بقلم سماحة المرجع الديني الأعلى 
 1999المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف( صادرا عن مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر، بيروت، سنة 

وجاء في مقدمة الكتاب:"الإمام المهدي )عج( نور له حقيقته الكونية، والمقام التكويني العظيم، فبيمنه   
انه حجة الله على الأرض، فكما أن مقامه التشريعي و  إلى بالإضافةترزق المخلوقات بأسرها، هذا 
المهدي المنتظر )ع(.. ولولاه  الإماملم تكن لساخت الأرض، كذلك  إذاللشمس مكانتها الكونية، ولذا 

لساخت الشمس أيضا، حيث ورد أن بوجوده )ع( ثبتت الأرض والسماء، مع أن الشمس مادية 
 ف لا يستغنى عنه.المهدي مادي معنوي معا، فوجوده في غيبته لط والإمامفحسب 

والبشرية تنتظر ظهوره لكي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، ولا بد من يوم    
 يظهر.. وحينئذ تتبدل الأرض غير الأرض، فلا هي كالأرض الحالية ولا هي كالجنة..".

يل على مزاعمه أو وبعد أن أعطى هذا الدور الخيالي الأسطوري للإمام المهدي، دون أن يقدم أي دل   
يستشهد بأي آية من القرآن الكريم أو أي حديث ولو ضعيف، قام بتسجيل عنوان جديد في كتابه هو 

)ع( واسمه المبارك( وذكر مجموعة من القصص التي رواها الأولون مثل الصدوق والطوسي  الإمام)ولادة 
واتها أو يعلق على الانتقادات التي المهدي" دون أن يحقق فيها أو يذكر ر  الإماموالمفيد حول ولادة "

المهدي  الإمامقال هكذا:" كانت ولادة  وإنماوجهت ها للكتب والمؤلفين والرواة، أبداا، ولو بنصف كلمة، 
هـ . واسمه الشريف وكنيته المباركة نفس اسم 255في سامراء في اليوم الخامس عشر من شهر شعبان سنة 

ث. وقالوا" لا يجوز ذكر اسمه في زمن الغيبة، لكن هذا الكلام غير رسول الله وكنيته كما ورد في الحدي
متيقن..". وفي عنوان آخر مشابه )قصة الولادة المباركة( قال: "قال بشر: أتاني كافور الخادم فقال: مولانا 

" ثم نقل عن كتاب إكمال الدين للصدوق، قصة شراء إليهأبو الحسن علي بن محمد العسكري يدعوك 
الرومية )مليكة بنت يشوعا بن قيصر ملك الروم( التي رأت في المنام النبي عيسى عليه السلام  الجارية 

علي وعدد من أبنائه، وخطبة النبي  والإماموشمعون وعدة من الحواريين، والنبي محمد صلى الله عليه وآله، 
اطمة الزهراء مع مريم ابنة محمد لها من النبي عيسى للزواج من ابنه الحسن العسكري، ثم رؤيتها للسيدة ف

. "فلما كان في الليلة القابلة رأيت أبا محمد وكأني أقول له: جفوتني يا حبيبي الإسلام إلىعمران ودعوتها 
أن ذهبت مع  إلىالعسكري كل ليلة في المنام،  للإمامبعد ان أتلفت نفسي في معالجة حبك" ورؤيتها 

لأسر، وبيعها في سوق النخاسة ببغداد، وشرائها من قبل الجيش الرومي لقتال المسلمين ووقوعها في ا
 الهادي. الإمام
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ن السيد الشيرازي الذي لم يبذل أقل جهد في التحقيق والتفكير في هذه الأسطورة أوالغريب    
ما نبه عليه من نقلها عن كتاب )غيبة  إلاالمضحكة، لم يتجشم عناء ذكر مصادر هذه القصة ورواتها، 

ما ورد في هذا الكتاب أو الكتب الأخرى هو وحي منزل لا يأتيه الباطل من بين يديه  الطوسي(. وكأن
 ولا من خلفه.

وهكذا وبنفس الأسلوب نقل رواية أخرى عن )إكمال الدين للصدوق( عن شهادة حكيمة لمولد   
جس...". المهدي( فقال:" عن حكيمة )عليها السلام( أنها قالت: كانت لي جارية يقال لها نر  الإمام)

الحسن العسكري لها وطلبها منها ثم حملها دون علمها، وعدم ظهور أي أثر  الإماموذكر قصة رؤية 
أن ينقل عن لسان حكيمة:قالت: غيبت عني نرجس، فلم أرها كأنه ضرب بيني وبينها  إلىعليها.. 

ها من أثر النور حجاب...فرجعت فلم ألبث أن كشف الحجاب الذي كان بيني وبينها، وإذا أنا بها وعلي
ما غشي بصري، وإذا أنا بالصبي ساجدا على وجهه، جاثيا على ركبتيه، رافعا سبابتيه نحو السماء وهو 

المؤمنين،  أمير أبيالله وحده لا شريك له، وأن جدي محمدا رسول الله، وان  إلايقول: )أشهد أن لا اله 
وأتمم لي أمري، وثبت وطأتي، لي وعدي،  أنجزم نفسه، فقال: الله إلىن بلغ أ إلى إماماا  إماماا ثم عدد 

 الأرض بي عدلا وقسطا(". واملأ
مجموعة من القصص الأسطورية التي يخجل الكتاب المعاصرون  ةثم يسرد الشيرازي في الصفحات التالي   

 من ذكرها، لما فيها من أساطير عجيبة وغريبة، مثل ولادته من فخذ أمه الأيمن وليس من رحمها، وسطوع
نور هائل عند ولادته وبلوغه أفق السماء، وتحليق طيور بيضاء ومسح أجنحتها على رأسه، وتسليمه 

جو السماء، وعودته بعد أربعين يوما وهو صبي يمشي ابن  إلىعلى أبيه، وأخذه من قبل أحد الطيور 
 سنتين، ونموه خلال أيام قصيرة بهيئة رجل كبير.

المهدي،  الإمامها لكتب الصدوق والمفيد والطوسي عن ا سيئا ومشو  صوربما كان كتاب الشيرازي ملخ     
وأضعف منها بكثير، لأنه حذف ما يوجد فيها من أسانيد ضعيفة، ولم يعلق عليها بشيء. ولم يذكر 

نه أقوى الأدلة إالدليل الفلسفي )الاعتباري( الذي أوردوه في مجال الاستدلال على الموضوع، والذي قالوا 
 المتوفرة.

نه لا يتناسب إعلى كتابي، قلت  وعندما وقع بصري على كتاب الشيرازي، الذي جاء فيما يبدو رداا    
نه ربما كتبه في محاولة للتبرؤ إاعتراف بالعجز، و  إماأبدا مع الذكاء الذي يتمتع  به المرجع الكبير،  فهو 

، إليهيحاول التأكيد على ما توصلت نه إمني، نحت الضغوط الإيرانية التي اتهمته بعلاقة معينة معي، أو 
 أسلوبفان كل من اطلع على الكتاب استغرب من  وإلامن خلال الرد الضعيف، والضعيف جدا. 

، فكيف بمجتهد أو مرجع تقليد. خصوصا مبتدئالشيرازي في البحث، والذي لا يتناسب مع طالب 
 ن يتعب أنامله في الرد.أعليه قبل وان بين يديه كتاب شامل يرد كل تلك الروايات، ولا بد أن اطلع 
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 الأخبارينظرية الشيرازي الأصولية وموقفه من المنهج ولا بد هنا من الربط بين هذا الكتاب وبين     
الثاني عشر ، بهذه  الإمامالتعامل مع قضية عقدية أصولية كقضية وجود  إلىالحشوي، الذي أدى به 

  الصورة الحشوية الفريدة.
  

التي فتحها الشيرازي على  -أو في الحقيقة : الأبواب الواسعة  -لك النوافذ الواسعة وقد كان لت   
الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري( حيث تقبل   الإمامالأخبار أثر مهم على موقفه من قضية وجود )

. كل الروايات والقصص الواردة حول الموضوع ، دون أي نقد أو تمحيص أو دراسة أو مراجعة أو تفكير
ولذلك لم يستطيع التمييز بين الحقائق والأساطير  دليل. إلىواعتبرها من الضروريات التي لا تحتاج 

 الدخيلة في التراث الشيعي. 
 

 نص وكالة الشيرازي للمؤلف: -
 بسم الله الرحمن الرحيم

 
 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.

مة الحاج الشيخ أحمد الكاتب دام عزه، وكيل عني في تصدي الأمور الحسبية، وبعد فإن فضيلة العلا
مقدار الثلث في المصارف  إلىوقبض الحقوق الشرعية،خاصة سهم الإمام عليه السلام، وصرف 

 .إليناالمقررة، وإيصال الباقي 
الاحتياط الذي  والمرجو منه أن يهتم لنشر الإسلام وهداية الأنام، ويتصدى للأمور الشرعية بكمال

 هو سبيل النجاة.
 والله الموفق المستعان.

 محمد الشيرازي
 )الختم(                                                                                      

 ملاحظة: الوكالة بدون تاريخ، ولكنها صادرة في أواسط الثمانينات من القرن العشرين.
 

 لف:صدر حديثا للمؤ 
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